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هذا الكتاب 

قديما وحديثا : كان وما زال لأعداء الإسلام تيارات 
معادية له تحمل بين ثناياها الفكرة والرأى والحيلة والخدعة 
والشبهة . 

ولقد كانت تلك الثقافات والافكار الغربية تدور جميعها 
حول الإسلام عقيدة ونظاما حتى نجحت فى نشر سمومها في 
المجتمع الإسلامي . 

وما أكثر خطورتها فهي تتجدد دائما عبر الاجيال بخطط 
مدروسة ذات اتجاهات متعددة . 

وكتاب الغزو الفكرى : يبين لنا تلك الاساليب بمختلف 
اتجاهاتها . وماعاد على الإسلام والمسلمين بسبب تهينة 
المناخ لها . فكانت فوضى الانحلال والانحراف في الدين 
والخلق والضمير والراي !. 

لذلك : دعا المؤلف فيه إلى وقف سريان هذا الغزو . 
وطالب اصحاب الاتجاه الإسلامي ‏ على اختلاف مواقعهم - 
بالعمل الجاد في مجال التربية والتعليم . والفكر والثقافة . من 
أجل إيجاد الفرد المسلم . والبيت المسلم . والامة المسلمة . 
باعتبار الإسلام منهجا كاملا من حيث هو عقيدة . وشريعة . 
ونظام . شرّفنا الله به وهدانا إليه . 
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مقدمة الطبعة الرابعة 


. الحمد لله الذي هدانا للاسلام » وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 
. الله » وأكمل لنا الدين » وت علينا النعمة » ورضى لنا الإسلام دينا 
مدوداً إلى يوم الدين » وأرسل محمدا بالهدى ودين الق » فبلغ 
أ الرسالة » وأدى الأمانة ء وجاهد في الله حق جهاده + حتى ت ركنا على 
احجة البيضاء » ليلها کنبارها » لايزيغ عنبا إلا هالك » فصل اللهم 0 
ؤسلم وبارك عليه » وعلى اله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان .. 


أما بعد : 

فمن الحقائق التواترة - ديناً وتاريخاً ‏ أن « الأمة الإسلامية » " 
مط فريد فى الدهر . أخرجها الله تعالى للناس من خلال كتابه 
العجز » ونبیه الرسل » ودینه الق . ۱ 

: ول تكن القبائل العربية التناحرة تملك مقدّمات هذه الأمة » ولا 

مقومات وجودها » حتى في خيال شعرائهم الذين كانوا في كل واد 
بییمون > فضلاً عن درجة هذا الوجود العالمى المدهش » الذى 
والامامة العالية قرونا متتابعة . 


والاسلام ‏ باعتبازه الروح الذى أمدها بالحياة » والنور الذى أضاء 
ها طريقها فى ذاتها » وفى صراعها الدائم من أجا ل البقاء والاستمرار » 
والتفوق والتفرد » فضلا عن أنه دينها الذى يحقق عبوديتها لله الواحد 
القهار » وهی قضية وجودها » بل وظيفة النوع الانسانی التى خلق 
من أجلها . 
۱ وت ماس ابا هذه الحقيقة و سم 4 
الزعجة » حتی تعود إلى وعيبا وأصوها !!. 

بيك أن الناظر ف جر که التاريخ البشری > وقوانين الاجتاع 2 
وسنن التداول بين الأم ليأخذه العجب العجاب من أحوال المسلمين 
العاصرین» ومايشيع فى حياتبم من ١‏ ظواهر » محیره » غير مسبوقة فى 
تاريخ الناس ».ولا معهودة من أحوال البشر !!. 

© فالمعهود أن تنحسر احضارات تزا اشفا تتصادم باحدید 
المفيد من الحقائق » والتجارب . والافکار .. ثم تندثر جملة حين 
تفقد مقومات وجودها واستمرارها , مصداقاً للقانون الإلهى 
لتکرر  :‏ .. فاما الزّبَكُ فیذهب جُْفَاءٌ » وأمًا ماينفعٌ الناس 
یمک فى الأرض ۰ سورة الرعد : 1۷ ۰ 


و لقد بادت حضارات كثيرة » وانطوت أممها > أو تحولت إلى 


(۱) الزبد: هو القذر والرغوة التی تکون طافية فوق السیل ونوه, و جفاء: باطلا مرمیا به. 
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وجود اخر مبتوت الصلات بماضيه » كالحضارة المصرية القديمة » 
وحضارة الفرس قبل الاسلام ... وغير ذلك كثير . 

ولكن المسلمين المعاصرين قد خالفوا هذا المعهود ..! 

فهم الأمة الوحيدة فى الأرض » التى تُحُّيت عن القيّادة 
امد واسقطت من مارج اامصازة وبي آن مقرمات وجودها 
لاتزال قوية شاخة . 

فالقر ان العظم » والسنة الطهرة » والشريعة الافية بکمافا ‏ 
وتمامها » وهدی السلف الصا » والاصول والقواعد التی بناها 
رجال كبار ‏ عبر جهود خارقة - ف الدين » والعلوم » والفکر .. 
کل ذلك لایزال حیا نايضاً » وسبّاقاً غلاباً فى کل مواطن الحياة » و 
كل صراع بين جديد الذاهب والمنامج 5 والأفكار ۱ 

ثم « الأمة السلمة » ذاتها لاتزال قائمة متكائرة » بل ومتايزة فى 
الأرض » لم تسلخ عن دينها جهرة » ولم تتحول عنه إلى دين آخر ؛ 
ولم يذب كيانها البشرى فى ام وشعوب أخرى › کا حدث لغيرنا 
قديما و حدیثا .!! 

ورغم هذا كله أصيبت هذه الأمة فى مقاتلها » فكيف ؟!! 

© وأيضاً فالمعهود من تاريخ الأمة المسلمة ذاتها ها كانت تغشاها 
فترات حالكة » نكاد تعصف بها بحصفاً » ولکنہا فى كل مرة كانت .. 
تسارع إلى الاستفاقة ‏ تحت مطارق المحن ‏ وتستعيد حقيقتها 
الضائعة بلا تسويف » ولا تخطىء الطريق إلى راية الإسلام » وبذلك 


° 


تنجو من الخطر الماحق » ويرتد الأعداء خاسرين » كالحملات 
الصليبية القديمة » أو يدخلون فى دين الله طائعين كالتتار وأمثالهم . 
وهنا أيضاً يخالف المسلمون العاصرون العهود من تاريخهم | 
فى هذه الجولة الأخيرة من الصراع طالت سکرتهم 
شت فكرتهم » وأمعنوا فى الانحدار والتردى » رغم امحن الحائلة » 
ل »> لولا بقية من لطف الله عز 
وجل !! ۱ ۳ 
نعم حاول « مهور الأمة المسلمة » أن ي يتشبث بدينه العظم فى 
بت Lm‏ عات ع ياد أنه 
قد أجهضت هذه الحاولات دائما » ولم تسمح بها إلا جرد طوق 
نجاه » لامنبج حياة » أو وسيلة تحريض ومقاومة › لاشريعة تطبيق 
ومعايشة ...!! ۱ 
بل كان أعجب شیء فى تاريخنا كله , أن هذه القوی 
العاتية ‏ حين تمكنت ‏ غدرت بأمتنا غدراً غير مسبوق › إذ 
انطلقت تركض بها رکضاً على عكس دينبا. وطريقها , وفى خطوط 
مبتدعة . رسعها آخداونا بتدبير حقود » وزخرفت بشعارات خداعة 
خاطئة !! 
٠.‏ * ‌ 
لقد كنت فى أوائل الشباب نتابنى حيرة شديدة من هذه 
الظواهر المزعجة » والتى وصلت بالمسلمين إلى مايشبه (الرّدّة 
الصامتة » فى شتى ميادين الحياة »> وصبغت حياتهم بغير صبغة الله 
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مثل : 

© شيوع الاستخفاف شم الدين وشرائعه فى الجملة ! 

© اعتناق كثير من المثقفين مذاهب شاذة.» أو أنماط حياة ضالة » 
كالشيوعية الملحدة » أو افط الغربى الانحلالى !! 

© الحكم بالقوانين الوضعية الوافدة » ثم احتراف وضع القوانين 
ولو صادمت الاسلام جهرة » كقوانين الربا » والخمر » مع 
إهدار الحدود الشرعية جملة واحدة !! 

۰ تبرج المرأة السلمة فى الشوارع والمجامع کتبرج الجاهلية الأول » 
بل اسوا با استحدث من وسائل الزينة والثیاب » والحل 
والتصاوير !! 

© شیرع آماکن الفاحشة کاللاهی والزاقص » ونوادی القمار 
والفجور » وشواطیء العری واجون ۰ ووسائل الاعلام والاعلان ' 
والترفیه » التی استخدمت الراة وسيلة (فساد ولثارة » وتمييج 
للغرائر الشهوانية » فى حماية القوانین الوضعية الساقطة » التی 
دمرت مظلة الأخلاق الاسلامية »> وهدمت الأداب والفضائل 
الكريمة التى توارئها السلمون » حتی فى عصور ضعفهم 
وانحطاطهم الادی !! 

ولقد كنت آتساءل في حيرة مفزعة : 

© متى .. وأين .. وکیف أدخل هذا البلاء الاحق على أمتنا ؟! 

© وبای قوة استقر واستمر ..؟! 

© ولماذا يمضى بين السلمین - الآن ‏ فى صمت وهدوء » رغم 


۷ 


مصادمته ومناقضته اصری الاسلام والقران ؟! 

© بك كيف استعلن هذا كله استعلاناً غير مسبوق فى تاريخ 
المسلمين » حتى صار كانه « العروف 6 وما عداه هو 
« المنكر » : 

© إنه الآن هو « الأصل » الذى تتأسس عليه « الدولة » فى بلاد 
المسلمين 1 . 

© وتقوم ٠‏ حكوماتهم » المتعددة المتعاقبة على حمايته ! 

© ثم تجعله « القانون » الملزم هم ! 

© و ١‏ العرف » العام النافذ فييم ..! 


ن الحكومة » وبقوة شرطبا » وتحت حراسة 
e‏ من أموالهم وثرواتهم !! 
وقد تبلغ الخديعة أقصاها حين يعن ذلك باسم و الأمة 
الل و عل لسان طاغية مستبد: جهول > أو على لسان فريق من 
الناس خانوا أمانة النيابة عن الأمة » فيما يزعمونه باجالس 
« التشريعية »!۱ ۱ 
وأعترف أننى لم أكن أملك لاسعلتی الحائرة جواباً » ولا أعرف 
ا تبلغ غاية التعقيد: ف نفستى إذا 


أهذا شىء فرضه علينا الكفار الغزاة فرضاً ؟! 
كح أم هو اختيار..المسلمين لانفسهم ..؟! 


ذلك لأن أقرب شىء إلى الجواب أن يقال « مستحيل ٠‏ . 

فلا الكفار بقادرين على فرض باطلهم بهذا المقدار ..! 

ولا المسلمون بقابلين هذا كله عن طواعية واختیار .! 

ولكن هذا « المستحيل » كان هو الواقع الثقيل » الجائم غ 
أنفاس الامت والممتد كالسرطان الرهيب إلى شعب حياتها : فى 
السياسة والقانون » وللاقتصاد والاجعاع والثقافة والتعلم » 
والصحافة والاعلام .. بل فى دقائق الأشياء كألفاظ التحية » وطرائق 
الکلام و الطعام ... انح . 

كانت « الردة التركية » من قبل هی ذروة المأساة فى العام 
الإسلامى » حين تولى کبرها طاغية الترك » وفرضها على أمتنا 
فرضاً » تحت حراسة الكفار من أعدائنا » والذين أرادوها مثالا يمكن 
تطبيقه وتکراره فى الأقالم الاسلامية » ونقله من الرأس إلى الأعضاء 
تباعا » خاصة « مصر » التى صارت أمل المسلمين بعد إسقاط 
الخلافة ..!! 

وم تلبث مصر بدورها أن نكبت بحكم الطاغية البائد » والذى 
كان تطويراً بالغ الخبث للردة السابقة » وبدا واضحاً أنه يستحث 
الخطو لتدمير جذور الاسلام وبقاياه فى هذه الأمة » ولينقلها ‏ فى 
ضراوة فاحشة ‏ إلى أخطر مراحل الردة » حيث تصبح الأباطيل 
عقيدة » والكفر فكرة » والفسوق فلسفة ‏ والالحاد مذهيا ومنبجا 
لحياة الناس » أو على الأقل إلفا وغرفا تتعايش معه الأجيال بلا 


نكير ..!! 


فلم يكن غريياً ‏ إذن ‏ أن يصب على دعاة الفط الإسلامى 
ار بااتالغة الهول » اماما وتلفيقاً » وتعذيياً وتشريداً » ونفياً وقتلاً » 
وسجناً واعتقالاً .. حتى آهلکه الله بعاره وأوزاره » وبما جره على 
أمتنا من هزيمة الدهر » والتى كانت بحجم ماارتكبه من المظالم 
واجرام !! 

تم بعد “مهلك الطاغية. يضح سنين - وکنا لانزال فى 
سجونه ‏ شاء الله تعالى أن نعاود الدرس والاطلاع » بعد طول 
انقطاع وامتناع » فأعددت « دراسات عن غربة الإسلام ٠‏ » كان 
هذا الكتاب ‏ فى أصوله ‏ جزءا منبا » ولقد جاء بغیر قصد منی ٠‏ 
جوابا لكثير من أسكلتى القديمة الحائرة » وإنى لأرجو أن يكون ل ' 
كذلك ‏ جواباً عن آمثاها » مما يتردد فى أعماق کل مسلم حب ۱ 
لدينه » حين يمضى فى حياته ممزقا بين الواجب والواقع » أو مؤرقا بين 
حق شرفنا الله به » وباطل وافد فى ركاب الكفار الغزاة » مهما تبدى . 
الآن ‏ بعد رحيلهم ‏ ف ثياب وطنية خداعة !!! 

وخلاصة الجواب فى هذا الكتاب : 

إن ماتموج به حياة المسلمين من فوضی وضياع » سببه الأسابى ٠‏ 
هو : تخريب «١‏ الشخصية الاسلامية » . ثم تربية ٠‏ طبقة بديلة و 
مکانہا » خلفت الكفار فى ديار الاسلام » وهى التى تمضى 
بالمسلمين الآن ‏ على خط « الاستبدال » المرسوم » فى عهد 
« الاستقلال » الزعوم !! 


ولم يتم ذلك عفواً قط » ولغا كان عمدا وقصدا » بعد تخطيط 


٠ 


بالغ الحقد » وبغزو فکری فاحش الوسائل والقصد ٠‏ انتبى بالأمة 
المسلمة إلى هذا المصير المروع ...!! 

ولا سبيل إلى النجاة من هذه اماو ية إلا بأمرین متلازمين : 

© بناء « الشخصية الاسلامية ) من جدید على معایر الاسلام : 

© مطاردة اثار هذا الوباء الوافد فى شعب الحياة جميعا 

إن حديثنا عن « الغزو الفكرى ؛ ‏ إذن ‏ ليس ترفاً فكرياً » 
5 ولا هو جرد حدیث عن تارج غر ودب ولا بكاء أو استبكاء على 
أطلال ودم .0 

وإنما هو تذكير لأجيالنا الحديثة › بأصول الكارثة 7 
یشهدوا بداياتها » ون کانوا الآن يدرجون على آثارها » ويتجرعون 
سومها !! 

وهو هزية لور هه انار او ا شا 
ی « الطبقة البديلة ) » لأعهم : ۱ من جلدتنا › ویتکلمون 
بألسها .. ۲۲ . 

إن ر أمتنا ) ليست ذکری تاريية ماضية » وإنما هی حقيقة 
حاضرة ماثلة » ويجب أن تعود إلى مقامها الأصيل فى قيادة القافلة 
)١(‏ الدمن جمع دمنة » و : اثار اللاس . 


(۲) جزء من الحديث النبوى الذى رواه حذيفة ( البخارى +۸ ص 45 كتاب الفتن ياب 
كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة ؟). 


البشرية الحائرة » بعد أن شردت: بها حضارة الادة والا اد > وتوشك 
أن تدمرها تدميرا » بفسقها ‏ وترفها » وصراعها الحيوانى الغليظ !! 
وان ( ديسا ) ليس منبجا مرحليا » أدى وظيفته فى العصور 
الوسيطة ا ی الت 
لاض لكاو مين E‏ قاط وال 
ابید أن تخلع آثار الكفار من قلوبها وواقعها جميعا » حتى تعود أهلا 
للشرف العظم الذى انتدبها الله تعالى إليه » وكلفها به فى قوله 
الكريم  :‏ وكذلك جعأتا عمط تکونوا شهداة على اتاس 
ویکون الرسول عليكم شهیدا .. 6 سورة البقرة.: ۱۵۳ . 
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إن الساحة الإسلامية تموج ‏ الآن ‏ بصراع فكرى هائل 
ومهما تعددت الأسماء والأشكال فإنها تعود إلى نيان انين 4 یر 


بينبما إلى لقا : 

الأول : الفط الاسلامی للحياة بمعناها الشامل لكل شكون الدين 
والدنيا .. 

الثانى : الفط البشری الوضعى الدخيل المتعدد الأسماء 
والأزياء !! 


وهذا الفط الأخير هو الذى بلك س مع الأسف القوة 
والسلطان فى ديار الاسلام الآن .. ويشكل صخوراً غاتية فى طریق 


3 ۱۲ 


عودة الأمة المسلمة إلى أصالتها وديا ..!! 
' ولقد كان من فضل الله تعال على هذه الأمة أن هیا لما دعاة 
صدق ۰ قاموا فى وجه الموجات, الوافدة » وقاوموا آثارها بقوة 
الاسلام 5 و جاهدو ها ود كبيراً بالقران 3 و تذهب أصواتهم 
أدراج الرياح » رغم انحن والآلام » بل أحدثت ت دوياً هائلاً فى قلوب 
الأجيال الحديثة > ودفعتم إلى الاحساس بالتفريط » والاستعداد 
النفسى للتغيير » والإقبال البصير على دينهم العظم » والنفور العارم من 
الوباء الموروث عن الكفار 

وهذه « ظاهرة » جديدة بالغة الخطر والأثر » لأنها أول البوادر 
العملية للبعث الاسلامی المرتقب بإذن الله » رغم ثقل الباطل » ورغم 
مظاهر الانحراف البادية للعيان فى كل مكان ..! 

ولكن هذا البعث المرتقب لايع بداهة ‏ بالأمانی 
والأحلام » وإنما لابد أن یاخحذ طريقه عبر سنن الله ف الكون 
والحياة » بالعمل الدائب » والتزكية النفسية البالغة » والتربية 
الأخلاقية الصارمة »> والصبر الطويل » والمعرفة البصيرة بالحق 
والباطل » وأبعاد المعركة افائلة بينبما » ووسائلها وأساليبا المؤئرة » 
وقديماً قيل بحق: ۸ رحم الله امراً عرف زمانه فاستقامت طريقته » ! 

بل ماأحكم الوحى الإلمى حين استبل القرآن الكريم بالأمر 
بالقراءة2'2 ) والحديث عن العلم الربانى » حتی تنبعث حراكة 


)١(‏ صدر سورة العلق الآيات ا 


الإسلام دائما من فهم واع وفقه بصير . 

لذلك كان على دعاة « الفط الاسلامی » أن يبصّروا أمتهم دائما 
بعظمة الاسلام ¢ وجلال حقائقه ئقه وقيمه ¢ وان يوقفوها على نكارة 
١‏ الأنماط الوافدة » » وما أحدثته من تخريب وتغريب » وكيف 
95 علينا بالقهر والحيلة الدنيعة » حتى تستيقظ حلايا امتا 
جميعا » وتنشط لطرد الوباء الدخيل !! 

وإذا كان من نصيحة هنا فلابد من الأناة الطويلة فى معالجة 

هذه الأثار » لأنها غرست فى حياة أمتنا عبر سنوات وأحقاب ‏ ولا 
يتصور إزالة كيد قرون فى آشهر معدودة » أو سنين محدودة » 
ولا مع الحد والاجتباد -- لابد من إطالة لس والمعاناة 4 
حتى تتفاعل التربية خلال أجل يتفق مع السنن نن الاهية » لتقوم أمة 
مؤمنة » ذات أخلاق راسخة » تصلح لورائة الأرض جميعا » وان نتزاع 
زمام الحضارة من كهنة المادة والالحاد ۰ 

إن الاسلام قَدَرٌ هذه الأمة . 

والاسلام تربية والتزام . 

ولا يقوم نظامه الفرید بخامل کسول . ولا بطائش عجول » 
لأنه « الفط الوسط ٠ء‏ الذی يقوم على أتم عناصر الاحکام 
والتوازن » والذى يتحقق به دائما ‏ وعد الله الحق : 

ط ولقد تجا فى ازور من بعد الذكز ان الارض يرثها 
عِبَادِىَ الصاخون . إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدین 4 
( الأنیاء | ۲ - ۱ , 


١ 


.و بعد : 

فهذه الطبعة الرابعة من هذا الکتاب » وقد منحنی الله تعالى وقتاً 
لراجعنيا » فجاءت ‏ بفضل الله أوفى من سابقاتا » وأكار تحقيقا 
وتعليقا » وم ترتيباً وتبويباً » وقد أضفت یبا زيادات مهمة » ومنبا 
هذه المقدمة » التى حال دون كتابتها فى الطبعة الأو سفر عاجل 3 
ثم حال دون نشرها فى الطبعة الثانية قدر غالب » إذ نسیپا الناشر » 
وأعتجلته نيران الحرب فى بيروت عن انتظارها ‏ أما الثالثة فكانت 
ضمن الأعمال الكاملة لور الفقه الاسلامى . 
1 فالله تعلی نسأل أن ينفع بها » وأن يتقبل من عبده هذا الجهد فى 
سبيله » وأن يجعل عملنا كله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يمن على 
أمتنا بالأمن والايمان » واخلاص مما ول بها » وهو حسينا ونعم 
الو کیا 


يل .. 
الفقير إلى عفو الله 
عبد الستار فح الله سعيل 

رمضات المبارك ۷ وه 


فاتحة الکتاب 


الحمد. لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد 
لله ورسوله » وعلى آله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . ۱ 

آما بعد : 

فإن موضوع ( الغزو الفكري ) وما يلحق به من تيارات هو 
أخطر مايواجه العام الاسلامي في حاضره ومستقبله » خاصة ونحن 
نرى آثاره قد تغلغلت في القلوب والعقول والأذواق » وملأت على 
المسلمين كل شعب حياتهم » وتركتهم على وضع بئیس غير مسبوق 
في تاريخهم ! 

ومن ثم كان خليقاً بالدراسة الواعية » والنظرة الفاحصة » 
والرؤية المستوعبة » حتى تتحدد أبعاده الرهيبة »> وتتضح ألغازه 
المتشابكة » وتستبين ضراوته وجنايته على أجيال برمّتها » وقعت 
فريسة له » ولاتزال مومه تسري في كيانها كله » ثم لاسبيل ها إلى 
الخلاص منه إلا بمعرفة بصيرة بالداء والدواء جميعا » وإلا إذاشدّرت 
عن الساق والساعد لتأخذ عليه طريقه من حيث سرى » ثم استشری 
حتى عمت به البلوى ! 


ومن البين أن جهد الفرد ‏ أو الأفراد ‏ لايغني كثيراً في مثل 
هذا الباب الخطير الذي تنوء به العصبة أولو القوة » والذي يحتاج في 
مقاومته إلى جهد الأمة كلها » وني دراسته إلى عمل جماعي واسع 
التطاق والافاق 3 ليستطيع مقارعة هذا السیل العرم من الالحاد 
والأباطيل » ومنازلها بأمضى من أسلحتها » حتی يدمغها وينجي 
البشرية قاطبة من غوائلها . 

ولذلك كان من حسن التوفیق اختیار هذا الوضوع » وطرحه 
على قادة الفکر والفقه والرأي » للبحث ‏ والدراست رت ۰ 
و الإفادة من خلال أعمال وتوصیات هذا الوغر الاسلامي ابجامم(!) 
وإنه لاختيار يدل على فقه وبصر بالأزمة الحقيقية التي تطوق العام 
الإسلامي » والتي تك تشيع الخلل في أوضاع حياته عامة » والفقه 
۱ تعرض لاوفر نصیب من مژامرات 
الغزو الفكري حتی عزل عن الحياة » واستبدلوا به شرائع وأحكاماً م . 
يأذن بها الله تعالى > کا سنبين في هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

هذا وإني أعترف سلفاً بقصوري في هذا الباب + وما أقدمه فإنما 
هو جهد القل الذي حفزه شعور بخطورة التبعة » وفظاعة الغروة » 
و فداحة النتائ نج التي تركتبا الحاهلية العاصرة في حياة السلمین » 
والذين يحتاجون الآن إلى كل صوت يوقظ وينبه » ویدعو فلوم في 
أخراهم لیجتمعوا من جديد حول « راية القرآن » » بعد أن فاتهم 


(۱) شارك المؤلف بهذا البحث في أعمال مغر الفقه الاسلامي الأول الذي نظمته جامعة 


۱۸ 


صوت النذیر العریان » حتی اجتاحهم عدوهم 2 وفتبم عن صم 
دينب(" !۱ 


وسیکول هذا الببحث في أربع نقاط أساسية : وهی 
ولا : تمهيد عام حول معنى الغزو الفكرى 


ثانيا : غزو قديم 
الثا : طور خبيث 
: مراحل الغزو الفکری 


ثم 00 بعض النتائج والقترحات ؛ فنقول وبالله التوفیق : 


زر 


(۱) وقد جاء هذا في صحيح الحديت ‏ عن أنى موسى قال : قال رسول الله عله 8 
شل ومثل مابعنتى الله به كمئل رجل ی قوما فقال : ياقوم إني رایت الجيش بعینی » 
وإني أنا النذير الغريان فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم 
فنجوا » و كذبت طائفة فأصبحوا مكانهم ف فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم » فذلك 
ل من أطاعنى فاع ماجنت به:ومثل من عصاق وكذب با جكت به من ال » 
( البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) . + ٩‏ ص ۱۱۵ . 
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أولا 
تمهيد عام 


« الغزو الفكري ؛ تعبير دقيق بارع » يصور خطورة الآثار 
الفكرية التي قد يستهين بها كثير من الناس » لانها تمضي بينهم في 
صمت ونعومة » مع أنها حرب ضروس. لاتضع أوزارها حتى تترك 
ضحاياها بين أسير » أو قتيل » أو مسيخ » كحرب السلاح أو هي 
أشد فتكا . 

وهذا التعيير على حداثة مبناه إلا أنه قديم المدلول والمعمى » 
وتتفاوت ارات فیه من حیث الدرجة لاالنوع » ذلك لأن 
الجماعات اليشرية تعيش بدا یقت ال حول عدت ها : کالاعتماد 
ها أو باطلاً » وكالتفوق المادي أو الأدبي » وحب السيادة 
و الاستتثار بالنافع» ونح ذلك ما عبر عنه القر ان الکرم في إيجاز 
واعجاز  :‏ أن تکون أمّة هي أرْبَى من أمّة 4 النحل : ٩۲‏ 

د ل 
والسلاح » أو بالفكر.واللسان » أو بأي من أنواع المؤثرات الأخرى 
التي زينت للناس » كالمال هدية أو رشوة ... ان . 


۲۰ 


« فالغزو الفكري » واحد من شعب الجهد البشري البذول 
ضد عدو ما لكسب معارك الحياة منه » ولتذليل قياده » وتحويل 
مساره » وضمان استمرا ر هذا التحويل حتى يصبح ذاتياً إذا أمكن » 
٠‏ وهذا هو أقسبى مراحل الغزو الفكري بالنسبة للمغلوب » وإن 
كان في نفس الوقت ‏ هو أقصى درجات نجاح الغزاة . 


وسلاح هذا الغزو هو : الفكرة » والكلمة» والرأي › 
والحيلة » والنظریات » والشببات » وخلاية النطق » وبراعة 
العرض » وشدة الجدل » ولدادة الحصومة » وتعریف الکلم عن 
مواضعه » وغير ذلك مما يقوم مقام السیف أو الصاروخ في أيدي 
الجنود » والفارق بينهما هو نفس الفارق بين وسائل وأساليب الغزو 
الفكري قدياً » وحدیثا . 

ويتميز « الغزو الفكري » بالشمول والامتداد » فهو حرب 
دائمة دائبة » لايحصرها ميدان » بل تمتد إلى شعب الحياة الانسانية 
جميعاً » وتسبق حروب السلاح » وتواکیپا » ثم تستمر بعد‌ها 
لتكسب ماعجز السلاح عن تحقيقه ۰ فتشل د الهزوم وعزیته . 
حتى يلين ويستكين » وتنقض تماسكه النفسي حة حتى يذوب كيانه » 
فيقبل التلاشي والفناء في بوتقة أعدائه » أو يصبح امتدادا ذليلاً هم ع 
بل ربما تبلغ حداً من الإتقان يصل بها إلى أغوار النفس » فتقلب 
معابيرها ومفاهيمها » وتشكل فا أغاطاً جديدة في السلوك والأخلاق 
والأذواق » إلى الدرجة التي تجعل تجعل المهزوم يفخر فيبا بتبعيته » ويراها 
شرفاً خليقاً بالرضا والشکران أي ه أن الم ية تحتفي بالرامي » ا 


۳۱ 


قال الشاء (۱) 

ولا نبالغ إذا قلنا : إن كل جماعة بشرية ( قبيلة أو أمة , أو 
دولة .. الل ) قد عرفت هذا اللون من ١ل‏ لغزو » واستخدمته في سبيل 
كسب معارك حياتها الاجتاعية » والاقتصادية » بل والعسكرية 
ذاتها . 

وقصص الأنبياء علييم السلام أبلغ شاهد على ضراوة 
ماواجهوه من هذه الحروب الفكرية » التي قادها شیاطین الانس 
وبرعوا في وسائلها من : إرجاف » وتشنيع » واختراع النقائص » 
وإلصاق التبم ۰ وإثارة الجدل > واطلاق الشببات ۰ واقتراح 
المعجزات تعجيزاً »> وكثرة السژال عناداً > حتى أساليب الاستهزاء 
والاستخفاف والاستضحاك لم تفتهم في هذا لمجال + بغية أن يسقطوا 


عن الرسل الأكرمين مايحيطهم من هالات القداسة » والرزانة 
والكمال ! 


الغزو بالحق : 
بيد أن هذا القصص نفسه یعطینا الوجه الآخر للقضية › فيقدم 
لنا البادیء والأصول » والوسائل والأساليب الصحيحة للعمل 


)١(‏ هذا عجز بيت. قاله. الشاعر شوق لي روايته الشعرية عن الملكة المصرية القديمة 
٠‏ كيلوباترا ؛ وفيبا تصوير دقيق لغفلة الأم . وقد عرفت أمتنا للأسف هذا ائمط » ومن 
أبرز أمثلته ماجاء في كتاب ٠‏ مستقبل الثقافة في مصر » للدكتور طه حسين . وما كتبه 
ملاحدة الأتراك » کا سنبين بإذن الله » ولايزال یکنبه ويردده ببغاوات الماركسية 
وأمثاهم » ویزعمونه ثقافة » وتقدمية !! 


۳۳ 


الفكري القائم على الحق » افادف إلى خلاص البشر ما هم فيه من 
ضلالة » وقيادتهم إلى مافیه خيرهم وسعادتهم » بلا طلب جد 
شخصي » أو غلب قومي » أو شيء ما يصطرع عليه وحوش البشر . 

ولقد كان من تمام حكمة الله تعالى أن جعل حجة الرسالة الخاتمة 
معجزة تخاطب القدر الثابت في الإنسان » على اختلاف الأجيال › 
فکان القران العظم خطاباً للعقل والفكر » يعتمد على الدليل 
والبرهان » بل يوجب الفقه » والنظر » ويحض على التيقن 
والاستدلال » ویطاول خصومه ویطالببم بالحجة حتی في دعواهم 
و ی تن 
e,‏ 

طقل ريشم مائذغون مِنْ دون الله رون ماذا لوا من 
الأرض ألم کرد العرات ۲ قر کاب بن قل ملا 
أو أنَارةٍ من علم إن كنع صادقين ‏ الأحقاف : > 

لذلك كان محور هذا الكتاب المعجز في غزو الجاهلية » واقتلاع 
جذورها الغائرة » هو التأثير النفسي » والتغيير الفكري ‏ والإقناع 
الذاني ‏ والإلزام العقلي بالحجة البينة » والدليل الستقم » والكلمة 
الصادقة » التي لاملك منصف معها إلا أن يقول ماعلمنا الله إياه : 
قل فلل الحُحّة البالغة ‏ الأنعام : 8 . 

وقد قرر الس مله هذه الحقيقة » والتي تؤكد بدورها الأهمية 
البالغة للعمل الفكري فيقول عْ : 

« مامن الأنبياء من نبي إلا وقد أعطی من الآيات مامثله آمن 

۲۳ 


عليه البشر » وإنها كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ٠١‏ . 

وقد اتدل هذاالوحي الم عل وی تفصیل بانب العمل 
الفكري بے بشقيه : افجومي ) والدفاعي » تعليماً للمؤمنين حتی 
يواصلوا الدعوة إلى اله تعال على هدى وبصيرة » ورداً على الكافرين 
والمنافقين وأضرابهم من أهل الكتاب » وخاصة اليبود الذين احترفوا 


الجدل العقم » ومردوا على الشبهات والأباطيل . 


تندید القر آن بالغزو الضال : 

وقد دمغ القران الکرم قادة هذا اللون من الحرب بأسماء 
وصفات غاية في النكارة مثل : الشیاطین » والسفهاء » والعوقین » 
والمرجفين » وأكابر المجرمين » وأئمة الکفر » والذین في قلوبهم 
مرض .. الح . 

كذلك ”مى هذا اللون ذاته بصفات أساليبه الخسيسة » ونتائجه 
الخبيثة مثل : زخرف القول : والغرور » والخبال » والفتنة .. الح . 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قِبْلتهم التي كانوا علببا 4 البقرة: ۲ -. 

( وكذلك جعلنا لكلّ نبي عدواً شياطين الإنس والجن يُوجى 

بعضهم إلى بعض رُخرف القول غروراً 4 الأنعام SE‏ 


(۱) رواه الشيخان وأحمد عن أي هريرة . 


۲ 


ل لو خرجوا فيكم ما زادو م إل خالا وَلَأوْضَعوا خلالكم 
يتغونكم اف وفیکم سمّاعون هم والله علم بالظامين ه لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء احق وظهر أمرٌ الله وهم 
کارهون 4 التوبة : 4۷ ۰ 48 . 

والآيتان الکریتان نزلتا مع معظم سورة التوبة بصدد الحرب 
الفكرية التي تولى کبرها النافقون في غزوة تبوك وقبلها » من 
التخذیل » والارجاف والاشاعات الکاذبة » والتسخط على کل ما 
لا یرضی آمواءهم والعمل على تفریق المؤمنين » وتسریب الشببات إلى 
الصفوف المؤمنة من داخلها .. الح . 

وقد بين القران الكريم أن نتائج وغایات هذا اللون من الحرب 

أحبث وأنكد من اثار السيف والقتل › قال تعالى : « والفسة 
أكبر من القتل » البقرة : ۲۱۷ . 

والعبارة الكريمة جاءت في سياق مانزل من الآيات ردا على 
قريش ومن والاها » من شتعوا على المسلمين لانهم قاتلوا في الشهر 
الحرام » مع أن حرمته محل اتفاق واحترام من الجميع . 

وقد نزل القران الكريم ليقرّع هؤلاء النائحين المتباكين على 
حرمة الشهر » وهم ینتیکون کل حرمة » ویعبلون بكل القم » فقارن 
بين خطاً وقع من بعض السلمین عرضا لاغرضا ‏ وبين خطایا 
الشر کین الصادین عن سبیل الله » اللحدین في خرمه بنصب 
الأوثان » ومطاردة أهل الايمان » ثم يعقب على ذلك بقوله : 


< والفتتة أكبر من القعل > . 


والفتنة قلإ يراد بها الشرك والكفر » وقد يراد بها كل الأساليب 
المؤدية إلى ذلك من تعذیب الومنین في آبدانهم 8 أو الحجر على 
حرياتهم وأرزاقهم , أو : تشريدهم في البلاد E‏ 
أو مطاردتهم في كل واد حتى لاینً هم عيش أو يستقر بهم مقام » أو 
ضربهم بالشیبات وألوان التشكيك حتى يتزلزلوا معنوياً کا رُلزلوا 
مادياً ؛ و کل هذا وأمثاله قد یکون أصعب وأشق على اللفس من القتل 
الذي قد يسترج به المرء من العناء » ومعاناة القتل البطيء » وهو حي 
يرى ويسمع » ولا يأمن على نفسه الرّدّة ‏ تحت وطأة احنة - ب التي 
هي غاية الغايات لوسائل الفتنة المذكورة ! 

ولهذا عقب الله تعالى على هذا بقاعدة تمثل قانوناً من قوانين 
الصراع بين الإسلام والجاهلية على مر العصور فقال تعالى 
۰ ولايزالون يقاتلونكم حتى رذع عن دينكم إِنِ استطاعوا © . والقعال 
المذكور هنا عام يراد به ماوقع فعلاً من الأساليب السابقة » وما هو 
محقق الوقوع في الغد القريب من الحرب المسلحة . التي شنها 
الشر کون على المسلمين بعد نزول الایات » ثم مايشابه ذلك ويشاكله 
إلى يوم القيامة . 


ل 3% 3# 


على أنه في الجانب الآخر كان النبي عله وأصحابه يقارعون 
ا مشر كين بكل فنون ارب الفكرية المتاحة هم وكان عمادها 
الأكبر ایات القران الكريم » ومحاوراته مع المشركين والجادلين بجا ها 


"5 


من أسلوب فذ » بذ الشعر والنثر وسائر مايعهده العرب من فنون 
القول » من حيث البنى والمعنى جمیعا » لذلك كان ألد أعدائه 
لایطیقون طويلاً كتّان إعجابهم به » وان اختلفت مذاهبهم في واقع 
الحياة بين : ماض على عناده » أو متجاوب مع إعجابه > وملق قياده 
هذا الکتاب المجز » وغذا كان زعماء الشر کین أنفسهم لایفلتون 
من دائرة إشعاعه وا فكانوا ل کا ورد في السيرة س 
+ يتسمعون إليه خفية » وآلبي عله تام یصلي به :م تواصوا ألا 
يفعلوا خشية على أنفسهم » وقومهم من تأثير هذا الكتاب الغلاب . 
وهذا أيضاً حجرت قريش على أني بكر رضي الله عنه أن يصلي 
في فناء داره » لأنه كان رجلا رقيقاً بكاء إذا قرأ القران » فيتقصف 
عليه نساء الش رکین وأولادهم يتسمعون . 


ولقد كان من مهمة البلاغ على النبي عله أن يسمع الناس 
جيماً سول عليه » لذلك دبع على غزو الشركين بالقرآن ؛ 
یغشاهم به في منازطم » ومضاربهم » وأسواقهم ويجامعهم » 


وحجهم .. ان . 
وإلى هذا يشير قوله تعالى : © فلا تطع الکافرین وجاهدهم به 
جهاداً كبيراً > الفرقان : ۲ . 


ثم لا هاجر مه » ووجد الأعوان والأنصار توسع في استخدام 
أساليب العمل الفكري » فاستعمل سلاح الفكر العربي على أوسع 
نطاق » “الشعر والخطابة » مع طبعهما باق الإسلامي » وقد كان 


عه يسر غاية السرور بمن يسلم من الشعراء » كالنابغة الجعدي » 


۳۷ 


وكعب بن زهير» وكان يضيق صدره ‏ على حلمه ‏ بألسنة 
الشعراء القادحين في الإسلام من مشركين ويبود » إدراكاً مه عي 
في الحالين بخطورة هذا اللون الفكري في التأثير على الناس » وجذبهم 
للإسلام » أو دفعهم عنه . 

وقد-ثبت أنه عه قد اختار خبطيباً من الأنصار هو ثابت ابن 
تس ؛ واختار شاعراً هو حسان بن ثابت » وکان ر يحتفي به 
كثيرا » ويحثه على الدفاع عن الاسلام والسلمون » وينصب له منبرً 
في السجد ويقول له مامعناه : أجب عني » اللهم أيده بروح 
القدس( » وقد أحاله إلى ألي بكر رضي الله عنه ليستفيد بخبرته في 
آنساب العرب وقریش(۲) ۱ 

ولذلك وفق حسان رضي الله عنه في هذا الباب غاية التوفیق » 
و کان شعره کا جاء في الأثر : آشد وقعاً على الکفار من السهام في 
غبش الظلام » وکانت القصيدة منه تقوم أحياناً مقام الكتيبة » وقد 
توسع في هذا الأمر حتی إن شعره لیعد سجلاً نابضاً لأحداث صدر 
الاسلام » بحيث لانكاد نجد واقعة إلا وله فیها الأبيات أو القصائد 
التى تسیر بها الر كبان » دفاعاً عن الإسلام ونبيه وأتباعه » وتندیدا 
بالجاهلية وأربابها وأعرافها ورداً على الناوئین للاسلام بالسنتهم أو 
أسلحتهم » وتحريضاً على الغادرين .. الم . 

وني كتب الحديث والسيرة نجد من ذلك فيضاً زاخراً » ونجد 
(۱) انظر البخارى ١+‏ ص ۱۱5 ( كتاب الصلاة» باب الشعر فى المسجد) . 
«۲) راجع ترجمة حسان رضي الله عنه في كتاب ٠‏ أسد الغابة في معرفة .الصحابة ٠‏ .. 
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عبار ات حسان اللاذعة القارعة التي كانت تبز أعداء الإسلام هزاً 
یا ٠‏ كشعره ه في « قريش» قبل الفتح » وشعره في « هذيل »للا 
غدرت بامخان الرجيع الذين بعثهم رسول الله لل دعاة 
را 1 وأوجع() 

وقد أجاد بعض المعاصرين في تصوير آثار هذا العمل الفكري 
الذي قام به حسان رضي الله عنه » والذي لم يقل خطراً ولا ثرا عن 
الأعمال الحربية يقول : 
أرأيت منبراً البي يقيمه يقيمه فيقوم حسان يرج المسجدا 
ویذود عن شرف النبى زد ویبین للإسلام نهجاً أمجداً 
فترى الجزيرة روعت أؤ وَادَعت حتى كأن على الأعنّة خالدا 

والحديث في هذا يطول » وإنما غرضنا هنا الاشارة والتنبيه » 
وتاريخ العام كله حافل بالأمثلة والشواهد على خطورة الغزو 
الفكري » الذي يبرز أحياناً فيكون أقوى عامل في حياة ال 
وأحداث التاريخ » أو يكون على الأقل نذيراً بين يدي عظائم الأمور › 
ال ع سول رار مسد راي نذر الثورة في خراسان 
على دولة بني أمية : 
أرى بين الرماد وميض نار وأخشى أن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذکو وان الحرب مبدؤها كلام 
فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام ؟! 


و توس تسس ڪڪ ڪڪ 
(۱) راجع سيرة ابن هشام + ۳ ص ۱۸۹ وما بعدها . 


۳۹ 


ثانيا 


غزو قديم 

ومع الأسف انطبق هذا القول على أمتنا الكبيرة » فكما نامت 
أمية من قبل » نامت هذه الأمة العظيمة » عبر أجيال طويلة وبطيعة » 
ودب لیبا دبيب الأثم » وتسرب إليها وهن كثير » صرفها عن مصدر 
قوتها وعظمتها » وعن سر تفوقها وسعادتها . 

وكان في مقدمة الأسباب التي أوهت هذه لام تسرب الثقاقات 
والأفكار الغريبة إليها » وشيوعها في جوانبها » رغم مجافاتها الصريحة 
أحياناً معاییر الاسلام وروحه » ورغم التحذيرات القرانية والنبوية 
الصارمة » والتي من أجمعها قوله عَم ما رأى في يد عمر رضي الله 
عنه صحيفة نقلها عن بعض أهل الكتاب : « لقد أتيتكم بها بيضاء 
نقية » فلا تتبو كوا » ولا يغرنكم الته کون 4( . 


الإسرائيليات والفلسفات : 
والعجيب أن هذه الأمة العظيمة عبوکت في مجاهل 


)١(‏ الحديث في قصة طويلة رواه أحمد وغيره , والتبوك الوقوع في الأمر بلا روية » وقيل 
معناه التخير . 


( الاسرائیلیات ) التي غصت بها فنون الثقافة حتى في تفسير القران 
الكريم . 

ثم غرها المتبوكون حين ترجموا ( الفلسفة الإغريقية ) وغيرها 
وسربوها إلى لباب العقيدة نفسها » واتخذوها وسيلة ( راقية  )‏ في 
زعمهم ‏ للفكر ۰ ومناقشة مسائل التوحيد والالهيات » رغم أنها 
فلسفات وثنية في جملتها » وتجاني مقررات الوحي عن حقائق 
الغيب !! 


وببذا البلاء الطافح مرج على الأمة أمر دينها » وابتعد الكثير منها 
عن هدى الکتاب ‏ وسمت النبوة » والتبس السبيل على الراعي 
والرعية . 

قال ابن درباس : وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك 
بالكتاب والسنة هم مقلدون » وهذا خطأ منهم بل هو بهم أليق » 
وبمذاهبهم أخلق . . لأن هؤلاء نسبوا ذلك إل التنزيل » ول متابعة 
الرسول » وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل » فازدادوا في 
التضليل » ألا ترى أن اللو أثنى على يوسف حيث قال : ل إلي 
کت مِلّة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ٠‏ واتبععثُ 
مِلّة آباني إبراهم وإسحاق ويعقوب ماکان لا أن نشرك بالله من 
شيء ... #الآية » فلما كان آباژه عليهم السلام أنبياء متبعين للوحي 
وهو الدين الخالص الذي ارتضاه الله ٠‏ كان اتباعه اباءه من صفات 
المدح » ول یجی؟ فيما جاءوا به ذكر الاعراض » وتعلقها بالجواهر » 
وانقلابها فا » فدل على أن لاهدى فيبا» ولا رشد في واضعيها . 


۳۱ 


وقال ابن الحصار : إنما ظهر التلفظ بها زمن المأمون بعد المائتين 
لما ترجمت كتب الأوائل » وظهر فا اختلافهم في قدم العالم » 
وحدوثه » واختلافهم في الجوهر وثبوته » والغرض وماهيته » فسارع 
البتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات » وقصدوا 
بها الاغراب على أهل السنة » وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل 
الملة » فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة » وصار للمبتدعة 
شيعة » والتبس الأمر على السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن » 
وجبر الناس عليه » وضرب أحمد بن حنبل على ذلك . 

فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري » 
وألي عبد الله بن كلاب » وابن مجاهد » والمحاسبى» وأضرابهم » 
فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم » ثم قاتلوهم وقتلوهم 
بسلاحهم .. 10 . 


احراف علم الکلام : 

ولقد كان من القبول أن یستمر هذا العلم على هيئته التي نشا 
علیا » یدافع عن العقيدة الاسلامية باسالیب الشببات ات 
شريطة أن يلزم حدوده الدفاعية فقط ‏ وبذلك یکون علما نافعا 
یستطیع أن يجدد نفسه كلما استحدث أهل البدع والإلحاد جدیدا من 
الأقاويل والأفكار . 


)١(‏ تفسير الامام القرطبي ه الجامع لأحكام الفرآن + عند الکلام على الآية رقم ۱۷۰ من 
سورة البقرة «وذا قبل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل. نتبع ماألفينا عليه اباعنا © . 


۳۲ 


ولكن المؤسف أن هذا العلم تحول من وسيلة دفاع » إلى أصل 
تقرر العقائد من خلاله » وتلتمس ها الأدلة من جدلياته ونظرياته » 
ومن ثم أخذ سمة الثبات الفكري . وتوطد سلطانه » وأصبح يتلقى 
بالاحترام والتسليم شأن القوانين » والأصول المحكمة » التي لايتطرق 
لپا اللقد » فضلاً عن الشك » والنبذ . 

ولاريب عندي أن هذا كان إحدى الكبر »> والجنايات الفاحشة 
على مجتمعات المسلمين » عامتيم وخاصتهم . ذلك لان علما جدليا 
فلسفياً لايمكن ال ماأن ينشىء عقيدة » أو يغرس إياناً » أو يحرك 
وجداناً » وإنما حسبه ( إن أمكنه ) أن يكون وسيلة دفاع ‏ بعد 

لنص النقول عر ن الوح حت صد بن كير ا ن 

© فمرتبته إذن تالية » لاتأتي إلا بعد أن تتقرر العقيدة على 
' منباج الوحي » وبأدلته الخاصة » وبوسائله وأساليبه المتفردة . 

© ومکانه ادن خاص »© اينبغي أن يجاوز حلقات 0 

والتخصص لن يعدون لهذا الأمر » ليقوموا بواجب كفاني عن 
أمنهم . 

© ووظیفته إذن دفاعية محضة » متجددة مع الأنماط الفكرية 
التي يثيرها الملاحدة في كل جيل » ملونة بلون عصرها وبيكتها . 

أما أن یقدم ‏ ويتخذ أصلاً ثابتا » ومدخلاً عاماً فهذا مايأباه 
الاسلام » ويرفضه القران باستدلاله العجز) . 
(۱) راجع تقرير هذا العنی تفصيلاً في رسالة : « نظرات في الاستدلال القرآني » ص 
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۳۳ 


ومن العجيب أن كثيراً من مراكز التعلم.الديني لاتزال تدور في 
متاهات تهذا الخلل الهكري الذي انتبی زمانه.» فهي لاتدرسه دراسة 
تاريخية مجردة » إنما دراسة تة تقريرية » لطبت به العفائد » والأصول 
الدينية العلیا » » بينا اندثرت الفرق التي صنعت. جدلياته » 0 قامت 
حوفا » بل نقض الفكر العاصر نفسه كثيزاً من مصطلحایا 
وأقوالها » وجاء بجدید من القول والنظر » طعناً في الدين كله 
والاسلام "مله بوجه حاص س ما یستوجب الدراسة واقحیص 
والتفنید » > لأنه يشكل واقعاً حياً معحركاً » فاحش الخطر ولاز 
وسنعرض لبعض ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله تعال . 


العلم غير الثقافة : 
على أنه ينبغي التنبيه إلى الفارق الخطير بين العلوم والثقافات 
قلعم الذي ياق" نتيجة التجارب الصادقة » والنظر الصحيح هو نتاج 
آمي يتأثر فيه اللاحق بالسابق » لینقله إلى غيره بدوره . 
والثقافات الفكرية انظرية هي تناج خاص بأمتها » وقد تکون 
أضرباً من الأساطير والخرافات » أو تکون في أحسن صورها تعبيراً 
عن خصائص أمتها وظروفها » اال ی 
الأشياء لغیر قومها وبينتها . 
قد جمع الإسلام ‏ بفضل وجهته العالمية ل عباقرة الأم في 
صعيد واحد » فتضافروا على إخراج حضارة زاهرة » زاستفادوا من 
علوم السابقين بقدر ماأفادوا الدنيا بعد ذلك . 


۳ ۳ 


ذورة الجمود الحضاري : 


ولكن المسلمين دخلوا في مرحلة « الجمود الحضاري » الذي 
ظهر فيهم بوضوح في القرن العاشر المجري وما تلاه نتيجة عوامل 
كثيرة مثل : الاستبداد السياسي » والمظالم الاجتاعية » واهمال السَيرٌ 
والنظر وعلوم الحياة » ما عطل فیهم روح الایتکار » وأفقدهم نزعة 
الحركة والتجديد ‏ وأقعدهم عن الاجتهاد والتفة ؛ وجعلهم وقوفاً 
.. في أماكنهم يجترون آثار حضارتهم القديمة » ويدورون حول إرثهم 
العظم » ينفقون منه » ولا ينمونه مع حاجات الحياة المتجددة » حتى . 
وصل الأمر إلى درجة احتقار دراسة التواريخ » ومعرفة البلدان 
والأقالم > وعد ذلك بدعة في الدين » أو مضيعة للوقت في عبث 
عتم 


ول الفکر والفقه : 
.ومن الناحية العلمية أدى هذا إلى ركود الفکر » وخول جذوة 
النظر » والبحث » والاجتهاد » فالتزم علماء الأمة ومفکروها دائرة 
الخواشي والتون » وعکفوا على نصوص السایقین ‏ وکتبیم » ینزلونا 
۱ أحياناً منازل العصمة والقداسة » وینفقون الأعمار في.حل ألفاظها » 
ويبذلون غاية الجهد في ألدفاع عنبا» ورد مایرد عليها علیبا » ویرتکیون في 
ذلك غاية التکلف واللجاج . 
ولقد كان من آخطر ضحایا هذا الوضع هو « الفقه الإسلامي » 
نفسه الذي اكرول مراص بد السام وحسن النظر » 


Te 


وصحة الموازنة والتجرد من افوی والتعصب الفكري الذميم » بل هو 
في معناه ومبناه يعتمد على فهم الامور » والنفاذ إلى لبابها » وتنزيل 
الوقائع الخادثة على قواعد الدين الثابتة » ونصوصه احکمة . 

ولقد كانت أوضاع المجتمع نفسه ‏ بحكم الجمود العام 
تدفع النابغين. أنفسهم إلى جانب الخمول والركود » وتتغلب على 
التوهجٍ الفكري › الذي كان ینبثق في جنبات هذه الأمة الكبيرة 
مصلحاً ومجدداً » فلا يلبث أن تضيع آثاره العظيمة » أو تخبو » ويقبع 
أصحابه عاجزين عن الاصلاح رغم إدراكهم لحقائق الأمور . 

وفي مجال الفقه والاجتهاد - على سبيل المثال ‏ نجد هذه 
احاورة الغنية عن التعلیق ‏ لدلالتها البالغة : 

١‏ سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا : ماتقصير الشيخ تقي 
الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل الته ؟ فسكت البلقيني . 
فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي 
قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة » وأن من خرج عن ذلك لم ینله 
شي: من ذلك > وحرم ولاية القضاء » وامتنع الا عن إفتائه ۰ 
ونسبت إليه البدعة ! 


فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك ۶ . 


د 3# تن 


. ١۸ ص‎ ١ + يراجع في هذا كتاب « فقه السنة » للشيخ سيد سابق‎ )١( 


۳۹ 


و« 


ثالثا 


طور جدید خبیث 


النبضة الاوروية : 


| ومن سوء حظ البشرية عامة » والمسلمين خحاصة أنه في هذا 


الطور من الضعف بدأت عناصر الغلب والقوة تتوثب صاعدة في 
أوروبا »> بعد نوم طویل » فاخذت ترکض في مدارج العلم 
والحضارة » وتلقفت الراية من المسلمين أنفسهم لتبدا بها. دورة من 
دورات الحضارات الكبرى في التاریخ . 

الأول : تلك الروح الدافعة التي بثها الاسلام وحضارته في 
أرجاء العام » فأخذت تسري في أوصاله مجددة حياته وقواه » وقد 
تلقتها أوروبا عن المسلمين إبان الحروب الصليبية في الشرق » وعن 
طریق حضارة الاندلس العظيمة في الغرب . 


الثاني : القرد عل الكئيسة الجاهلة » ونبذ سلطانها السياسي. 


والديني بكل مايمثله من خطايا وأخطاء » وحجر على الفكر » وكبت 
للعلم » واضطهاد للعلماء باسم دين الكنية الزائف . 


۳۷ 


الحقد على الاسلام : 

ولقد كان امن أخمطر جنايات هذه الكنيسة دعایتها الكاذبة ضد 
الإسلام طوال الحروب الصنايبية وبعدها » وتصويرها له بصورة الدين 
الوثني التخلف المنحرف » مما عب النفس الأوروبية عامة ١‏ بعقدة 
الكراهية العارمة : والقت البالغ للإسلام والمسلمين یتوارئونها كأنها 

من المسلّمات البدهية بلا فهم ولا تمييز » » ولاتزال هذه الروح سارية 
في أغوار النفس الأوروية ال يومنا هذا » ولعل هذا أحد الأسباب 
الأساسية التي حالت بين آوروبا والاسلام » حتى. بعد تمردها على. 
الكنيسة » فارتدت إلى أصوها الوثنية »> وأحيت تراث الرومان 
واليونان القائم على الحادية مادية » فصارت أوروبا بذلك أعجب 
مک حضاري » أخذ من الاسلام روحه الحضارية » ومن الیونان 
والرومان مثله وقم حياته الجديدة 5 التي قامت على أنقاض جتمع 
الكزيسة ودینها الهزوم . ۳ 

ومن العجيب أن هذه )ان حين تمت لما الجولة » أحذت 
كمال مغ ام الإ لامي روح هي حلب من هله اقات : 
فكانت ملحدة في كل شيء » إلا مع المسلمين فهي صليبية مسيحية 
تتحالف فيها الدولة « العلمانية 4" مع الكنيسة » زیقوم فيها الرجل 
بدور الراهب البشر . والعالم | تشرق » والجاسوس احترف في ان 
(۱) نسبة إلى العلم الادي الذي لايؤمن بالغيب الديني » ويكفر عا GR alg‏ 

فهي = اللادينية » أو باصطلاح القران العجز : ٠‏ الجاهلية + لأن العلم ا 


أسقط كل دعاوي « العلمانية » التاريخية » وإن كانت لاتزال تطبق في واقع الحياة امتداداً 
لسطوة الإلحاد في القرنين الماضيين . 


۳۸ 


و احد اسان : 

ولا حجان لهذا الطور الحضاري العفوق أن تد خارج حدوده 
اخلية وقع معظم امتداده على العام الإسلامي الواجه له » وأخذ شکل 
الغارة الشاملة » وكان الفزو في هذه الرة ماكراً عنيداً » إذ وعی قادته.. 
ماما مكامن القوة والضعف في نفوس المسلمين » وعرفوا دور 
الإسلام الخطير في حياة أتباعه » وكيف هزمهم في كل مرة كان فيا 
حاضراً شاخصاً » وكيف تغلبوا على أتباعه كلما رٹ في نفوسهم ؛ 
وضعف تثلهم له . 

ولذلك استبدف هذا الغزو الفاجر كل ثبيء : الأرض والناس » 
والازوات والعقول » والمعادن والعقائد > والأخلاق والأذواق » 
والعادات 3 الأفكار . .اخ . 

ولقد كانت جنايته على قم هذه ار " ومثلها أفدح ل با : 
لايقاس ‏ من جنايته على الأموال والثروات » رغم جسامة مإ انتهبه 
منبا . 

ولذلك كان" تر كيزهم على مهاجمة الاسلام » والعمل الدائب 
على التشكيك فيه » وتنحیته عن محالات الحياة الأساسية » و تتبعه 
حتى في داخل اللفس بالطمس والتشویه ! ۱ 


التزویر الفكري اشظم-:_. 


وقد برعت هذه الحضارة الغارية ي أساليب الغزو الفكري 
وتأیل المناهج الضالةء نيد عزضاً ري 3 و استخدام كل 


۳۹ 


تجاربها العلمية وطرائقها الحضارية في ببرجة ذلك وتدعيمه » حتى 
لتعد وسائل الأثم والحضاراث السابقة فنوناً ساذجة إذا قيست با 
استخدمته ‏ ولاتزال تستخدمه ‏ الجاهلية المعاصرة من فنون المكر 
والخداع والتضليل » والتي تقف وراءها أجهزة مدربة عاتية 
لتأصيلها » وفلسفتها » والتخطيط ها وإعداد برايحها ومناهجها 
ومتابعتها بالتنفيذ والرصد والتعديل » والاحصاء والمقارنة والتحليل » 
حتى ليصدق عليبم تماما ماوصف به الشاعر حافظ إبراهم الاحتلال 
الانجليري : 
لقد كانفينا الظلم فوضى فَهُذّبت 

وهذا الغزو المنظم المدروس يستخدم القصة ‏ والقثيلية » 
والسرح « والسينا » » والإذاعات بأنواعها » والکتب والمجلات ۰ 
والصورة والمقالة » حتى الطرائف والملح الشائعة لايتاخر في استعماها " 
لكسب قضاياه » وتحقيق أهدافه » والوصول إلى مايسمونه هم 
أنفسهم بعمليات ( غسيل المخ ) » و ( زرع ذاكرة ) جديدة في 
رژوس الأجيال » لتنشأ على ولا فكري "ونفسي للغرب. وله 
وحضارته ! ۱ 

ولقد كانت نتائجَ هذا الغزو ‏ فعلاً ‏ ضارية ومروعة ‏ إذ 
نجحت في تنشئة الأجيال على حب الغرب » والتسبيح بحمده » 
والفناء العميق في مناهجه وأساليبه « وطريقة عيشه و في الحياة کا 
يقول المؤرخ الانجليزي ( توينبي ) ! 
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وما كان لأوروبا أن تصل ل معشار هذه النتائج » ولو ظلت 
ألف سنة تحمل السلاح » وتقذف بالجيوش » وتنتصر في الحروب . 

وما أصدق الشاعر افندي المسلم حين عبر.عن هذا با يقطر 
مرارة وأسى » فیقول": | 

« يالبلادة فرعون ! الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات » 
وقد كان ذلك أسهل طريق لقتل الأولاد » ولو فعل ذلك لم يلحقه 
العار » وسوء الاحدوثة في التاريخ » ! 

بل ماأصدق أن نقول : إن ماوصلت إليه هذه الحروب الخبيثة 
كان أكبر وأشد من القتل » لأنبا فتنت أجيالاً متتابعة من المسلمين 
فتنة عارمة » وتركتهم على الردة الصامتة » البالغة غاية النکر حين 
دثروها هم بشوبي زور » ودلسوها عليهم باسم التقدم والحضارة › ثم 
بلغت الغفلة غاية مداها حين قابل المسلمون ذلك بالاقبال » وقد كان 
خليقاً أن يستثير فيهم عزائم النزال والقتال » والتأبي والاستعصام . 
وسیتضح ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى . 


AG 


٤١ 


٩بار‎ 

مراحل هذا الغزو 
لقد مر هذا الطور من الغزو الفكري برحلتین أساسيتين › 
تبعتهما النتيجة الطبيعية لكل غزو متقن الاسالیب » وهي ما عليه 


الطرائق الضالة على مانعرضه في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى . 
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المرحلة الأول 
الغزو الفكري في فترة الاحلال 


كانت هذه المرحلة تمهيدية » قصد بها تجهيز الفريسة ليسهل 
الانقضاض التام عليها » والاستيلاء الكلي على مقدراتها . 

ويا قلنا كان الغزاة الجدد قد استوعبوا دروس الجولة السابقة » 
ووعوا إلى درجة اليقين مكامن القوة في نفوس المسلمين بهذا الدين » 
ولذلك جعلوه هدفهم الباشر » وركزوا عليه الضربات في عنف 
وضراوة وتسديد لايكاد يخطىء أو يفتر » مع ما استحدئوه من براعة 
الأساليب ونعومة 2 المداحل » بعد أن عز عليهم قهر هذا الدين بالقوة 
المسلحة طوال قرون . 

ولقد وافق هذا السعي الخبيث دخول لسلمینفي برة ضعف 
وانحلال حضاري عام » ولذلك استقبلوا بواكير هذه المرحلة وقلوبهم 
شتى » وهذا أول الزيمة ».ثم لم يكونوا جميعا ‏ وخاصة قادتهم ‏ 
على وعني وثيق بمصدر قوتهم الحقيقي كوعي أغذائهم هذه الحقيقة › 
وهذا لب المزيمة لأنه سهل مهمة العدو. الغازي في تصويبه المبكر 
لقلب المفاهيم وتشويه الحقائق » وإثارة الشبه والشکوك ‏ وخاصة في 


<۳ 


نفوس وقلوب الطلائع المستنيرة » والرشحة في غدها لقيادة أمتها في 
شتى مجالات الحياة . 


الغزو الفكري امتداد للحروب الصليبية : 


يذكر « ادوين بلس » في كتابه ( ملخص تارج التبشير ) أن 
و ريون لول » الأسباني هو أول من تولى التبشير بعد أن فشلت 
الحروب الصليبية. في مهمتها » فتعلم ( لول ) اللغة العربية بكل 
مشقة » وجال في بلاد الإسلام » وناقش علماء المسلمين في بلاد 
كثيرة . ۱ 

ذكر تحريك البارون « دوويتز » ضمائر التصاری عام 

5 م إلى تأسيس مدرسة كلية تكون قاعدة لتعلم التبشير 
المسيحي » وتعلم فيها لغات الشرق للطلاب..الذين يناط بهم أمر 
التبشير ..(“ . 

وکا قدمنا صحب ذلك بوادر البضة الاوزوبية > وصراعها. 
اهائل مع الكنيسة » وانتبی با هو معلوم من هزية الكنيسة » وقيام 
الدول الأوروبية على أساس ( لاديني ) أو ماسمونه : 
« بالعلمانية » ! ش 


ولا تطلعت هذه الدول إلى إعادة الغارة عل العام الإسلامي 3 


۰ () راجع تفصيلاً وافياً عن ذلك في كتاب ', الغارة على العالم الإسلامي » ص ۲۷ وما 
بعدها فصل تارج الب+.یر » حيث یذکر اشتراك أم آوروبا كلها في هذا الغزو التبشيري 
البکر 1 
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عمدت إلى دراسة موسعة عن الحروب الصليبية » ومعرفة تجاربها 
وأخطائها .. اج . ۱ 

و کذلك توسعت في دراسة أحوال السلمین من حيث اللغات 
واللهجات » والمذاهب › والطوائف › والفرق .. إل » ثم في دراسة 
الإسلام نفسه من حيث هو دين.» ومصادر + وتارج ۶ وكان ذلك . 
كله بقصد خدمة أهداف الحملات المرتقبة . 


وم يكن هذا العمل فردياً :ولا عفوياً في هذا الطور » وإفا". 
كان يقوم على إعداد ”.ور › وتخطيط دءوب » وتدبير حقود 
يستبدف غاية مزدوجة هي : تدمیر الا لام » وقهر المسلمين › 
وامتصاص ثرواتهم , وتحويل مسارهم في الحياة ! 


الكنيسة الاخاد : 

وكانت تقف وراء هذا النشاط المحموم جهتان هما : الكنائس 
الأوروبية 00 الطامعة بكافة قومياتها وأنواعها › 
وربا كان هذا امدف اخطیر » هو الشيء الوحيد الذي تجتمع عليه 
الدولة والكنيسة بعد هزيمتها وعزلتها » ولذلك تعاونا وتعاضدا كل 
لخدمة غرضه افاص ‏ أو خدمة الغرضين جميعاً » حتى كان كثير من 
القساوسة والمبشرين يعملون مباشرة لخدمة دول الاحتلال » تحت 
ثياب الاستشراق والبحث العلمي ونحوه » وبنفس القدر كانت 
الدول تدعم حركات التبشير وتمهد ها كل السبل خارج بلادها 
فقط . 

« ومنذ البداية كان هناك تجاوب متبادل » إن لم يكن هناك تماثل 


ه ۶ 


في القصد بين المستشرق الأكاديمى والمبشر الإنجيلي .. وعاش 
التحالف بين الجانبين على وهنه ‏ خلال القرن التاسع عشر » 
وبقي قائماً بصورة من الصور إلى عهد « مرجيلوث » في هذا 
القرن .. وتعلم الفریقان أن يراجعوا أهدافهم ومناهجهم ولكن ظل 
ان تيار عمیق من الفکر السائد .ربا غدا الآن كامناً . 

فيما وراء الشعور ‏ يذهب إلى أن الاسلام لابد أن يعاد تشكيله في 
قو والب غربيية ) WesternizatiOn‏ ) ۲ عصرية 
Modernization )‏ ( أو إصلاحية ( Reformation‏ ) وهكذا 
صال البشرون » وجال المستشرقون » وكتب الفريقان » أو واصلوا 
الکتابة بدرجات متفاوتة من الدهاء وبعد النظر في تناول .. 
الوضوع ۵( . 

ولقد كانت خطة الدول » والکنائس تدور حول حور واحد هو 
ضرب الاسلام » وتنحیته عن الحياة » وکان هذا هو العامل الرئيسي 
الكامن e‏ حیال العام ال سلامي عامة » وكل اقلم 
يراد غزوه والاستيلاء عليه بوجه خاص »2 وقد أعلنوا هذه الحقيقة 
مراراً » تارة بالقول الفح » وتارة بالقول اللتوي الخبيث » ومن ذلك 
أن « جلادستون )(۲) وقف يخطب فقال وهو يشير إلى القرآن 


)١( ٠‏ راجع الدراسة القيمة التي كنبا أ J‏ . طياوي وترجمها مت فتحى عئانة وهي 
۱ بعنوان . ٠:‏ المستشرقون الناطقون بالإنجليزية . ومدى اقترایپم من جقيقة الاسلام » وقد 
نشرها الدكتور محمد المي ملحقاً لكتابه : « الفکر الاسلامي .الحديث وصلته 
. بالاستعمار الغرني ؛ ص۹۷۳ وما بعدها . 
(۲) جلادستون زعم حزب الأحرار البريطاني » ومن مشاهير الخطباء في الفرن ع 
عشر ء وكان من أل أعداء الخلافة الاسلامية . 


5:5 


الكريم : 
« ننا لن نستطيع الاستقرار في الشرق مادام فيه هذا الكتاب » : 


آما « ولم جیفورذ بالکراف » فيقول فى وقاحة : و.متى توارى 
القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نری العربي حینشذ 


يتدرج في سبيل الحضارة التي نم يبعده عنها إلا محمد وكتابه 6" , 


أهم الوسائل : 

وسنعرض لأهم الوسائل التي اتبعوها نتب هذا المدف 
الإجرامي : 
۱ - العلم والثقافة الأجنبية : 


إلى ا 
ظله تخريب الشخصية الاسلامية وصياغتها على طراز فاسد أعوج بعد 
ذلك .. 1 


5 وفي البدء تنبه كثير منهم إلى سذاجة فكرة التبشير بنصرانيتهم بين 
المسلمين .  .-‏ _ 


. ٩۳ الفارة على العالم الاسلامي ص‎ )١( 


<¥ 


لدی البشرین من عقائد وأخلاق وعادات » وتطبع 0 بطابع 
الاحساس بالتفوق والاعتزاز بدينه . 

لذلك اتجه التفكير إلى إيجاد « حامض » مذيب لهذه المناعة 
الإسلامية في نفوس المسلمين » وقد كان التعلم والثقافة الأوربية هما 
أخطر المواد التي استخدمت,في تحقیق هذا العمل التخريبي الهدام على 
أو الوجوه ! 
يقول « شاتليه » في تقديمه لأعمال الإرساليات التبشيرية : 


" « لاشك في أن إرساليات التبشير من بروتستانتية » وكاثوليكية 
تعجز ,عن أن ترحز حزح العقيدة الإسلامية في تفوس متخايها .ولا بم 
ها ذلك إلا ببث الافكار التي تتسرب مع اللغات الاوربية » فبنشر 
اللغات جليزية والالانية وامولندية والفرنسية » يتحكك الاسلام 
بصحف آوربا وتتمهد السیل لتقدم إسلامي مادي » وتقضي 
إرساليات التبشیر لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية التي ۸ 
" تحفظ كياها وقوتها إلا بعزلتها ۲(“ . 
وقد أدرك البشرون أنفسهم ذلك حتی قال بعض غلاتهم 
( زويمر ) : « المدارس أحسن مايعول عليه البشرون في التحكك 


(۱) الغارة على العالم الاسلامي ص ۱۷ - ۱۸ . وواضح زيف الجرء الأخير من كلام 
شاتليه لأن تاريخنا شاهد على عكس ذلك » فقد اقتحم الإسلام معاقل الحضارات 
القديمة » واكتسب أهلها بقوة مبادئه » ودعوته العالمية ».لا بعزلته . 
ولايزال الإسلام في العصر الحديث يكتسب ملاین الأنصار بقوته الذاتية » رغم سقوط 
المسلمين الحضاري !! 


۸ 


بالمسلمين وى 

وني مقالة جامعة خلل الشيخ علي يوسف رحمه الله هذا 
السرطان الخبيث الذي تسلل إلى جسد الامة الاسلامية في نعومة 
الأفعي وخخطورتها » ومنها : 

« ماطمحت الدول الأوربية إلى الاستيلاء على بلد أو إقلم من 
الشرق عموماً » إلا وسبقت إليها بافتتاح الدارس بمرسليها الدينيين » 
ومن تخلق بأخلاقهم » ليعدوا لها طريق الاستعمار علماً منهم بأن 
مأمورية هولاء العلمین ليست إلا عبارة عن بث أخلاق وتعالم س 
دينية كانت أو فنية ‏ وهم إذا دخلوا قرية وظهروا بهذا الظهر ‏ 
لايلاقون معارضة أو مانعة لأن حجتهم نشر العلم والتبذيب ورفع 
لواء ادن » ومن لايرضى بذلك فليس له من اسم الانسانية نصيب » 
وتقوم عليه قائمة حرب التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب وقلم 
كل كاتب » فلا مناص أن تقبل هذه الأقاليم الشرقية الوافدين إلييا من 
المرسلين » الذين هم نصراء المداية والمعارف واقدن في ظاهر العين ؛ 
وسفراء الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة » وهل يتصور أن قوما 
جازوا البحار وتجشموا الأخطار حض منفعة من وفدوا إلهم خدمة 
للإنسانية کا یقولون ؟! 

كلا .. ولا هي محض التكسب واستجلاب الدرهم والدینار . 


إننا نعلم حق العلم أنه مامن مدرسة من هذه المدارس إلا وها 


. ٠١١ السابق ص‎ )١( 


3 


جمعية من الجمعيات الخيرية في مملكتبها تنفق عليها النفقات الطائلة ولا 
يكون ذلك عبثاً » ونری بآعیننا من جهة أخرى أن كل دولة غربية 
ماوضعت يدها على أمة أو قبيلة ‏ تملكاً أو حماية ‏ الا وجعلت 
مقدمة ذلك هذه المدارس . 

فبان أن المقصد العظم والباعث القوي هو سياسي وملی في 
آن واحد 0 

مخالان صارخان : 

ونكتفي هنا بذکر مثالین صارخي الدلالة على صدق هذا وها 
بلسان الغزاة أنفسهم :` 
التال الأول : 

من مور « آدنبرج » التبشيري الذي عقد عام ۱۹۱۰ م 
وحضره ۱۲۰۰ من المندوبين وتفرع إلى ثماني لجان » وخاضت 
اللجنة الثالثة منها في « الاعمال الدرسية التي یقوم بها البشرون » 
واکتفت بپذه الکلمة عن السلمین فقالت : 

« اتفقت آراء سفراء الدول الکبری في عاصمة السلطنة 
العانية على أن معاهد التعلم الثانوية التي أسسها الأوربيون كان 
ها تأثير على حل المسألة الشرقية » يرجح على تأثير العمل المشنترك 


(۱) منتخبات المؤيد ص ۰ ( السنة الأولى ) وقد نقلنا ذلك عن كتاب : الاتجاهات الوطنية 
+ ۱ ص ۱61 - ۱۶۷ . 


0۵ ۰ 


الذي قامت به دول آوروبا كلها )20 . 
الخال الثاني : 


ماصرح به القائد الفرنسي الجنرال « بيير كيللر » عن وسائل 
التأثير الفرنسي في الشام قبل احتلاله يقول : 

« فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريباً في أيدينا » وفي بداية 
حرب عام ٤‏ ۱۹۱ م كان أكثر من اثنين وخمسين ألف تلميذ يتلقون 
دروسهم في مدارسنا . وكان بين هؤلاء فتيات ينتمون إلى عائلات 
إسلامية عريقة » ما جعل الجمعية المركزية السورية التي تألفت في 
باريس تعلن عام ۱٩۱۷‏ م أن جميع ميول السوریین وعواطفهم تنجه 
نحو فرئساء بعد أن تعلموا لغتها » وخبروها على مرّ الأجيال » 
وتأكدو من إخلاصها وتحردها » !! 

ويقول أيضاً : « إن كلية عينطورة في لبنان هي وسط. ممتاز 
للدعاية الفرنسية . 1 

ويقول : « إن مؤسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفوذ الفرنسي 
مثل : معهد الدراسات .العبرية في القدس » ومعهد الدراسات 
الإسلامية في القاهرة » والمدرسة الإكليريكية الدومينيكانية في 


)١(‏ الغارة على العالم الاسلامي ص ۱۱۹ ۰ وراجع فيه الإحصاءات المذهلة عن عدد 
المبشرين » ومدارسهم » وتلاميذهم › ونفقاتهم الباهظة .. لج ص ۰ وما بعدها ۽ 
صفحة ۲۰۵ وما بعدها e.‏ 


اه 


الموصل .. الح ب . 
وتكالبت فيه على المسلمين أثم أوروبا وخاصة الدول الطامعة في 
الاستيلاء على غيرها » کانجلترا وهولندا وألانیا القيصرية .. الم . 


دور أمريكا في حماية التبشير : 

ومن أعجب الأمور أن الولايات التحدة الأمريكية ‏ رغم 
عزلتها الشهيرة ‏ كانت على أوثق الصلات بهذا الغزو » تسهل 
طرقه » وتؤثر في أطرافه بوسائلها التعددة » وعلى سبيل المثال بلغ 
عدد مندوبي أمريكا ه.ه من الندوبین في مور أدنبرج التبشيري 
سنة ۱٩۱۰‏ ( وقد سبق ذكره ) » وكان منهم كبار الشخصيات 
كالمستر روزفلت رئيس جمهورية أمريكا ( السابق على المؤتمر ) وم 
يتخلف عن الحضور إلا لعذر طارىء . 

وهذا العدد الرهيب ري عند ماري ی اتير في 
ذلك الوقت وهي انجلترا التي اشترك عنها ۵۰۲ من الندوبین(۲) 

ومن المدهش حقاً أن الدولة العئانية كانت أحياناً تمد من نشاط 
لمبشرين الأجانب وأعوا: نهم » حين رأت الدور التخريبي الهدام الذي 
يقومون به سياسياً واجتاعياً وفکریا: ولكن : 
(۱) راجع كتاب التاهات الوطنية في الأدب العاصر ج ۲ ص ۲۰4 وما بعدها وهو یلها 


عن کتاب 00 « القضية العربية في نظر الغرب ٠‏ 


oY 


سفراء الولايات التحدة » کا يقول المستر « بلس » المبشر 
البروتستانتي() . 


« العلم نور واصلاح » » ولکن البشرین جعلوه وسيلة (فساد 


وتدمیر » وقصدوا به إلى تخريب الشخصية الاسلامية » وتفریغها من 


معاني دينها العظيم » واغرائها بفوارغ الأمور ! 

وسیظل الدور الذي قام به الرهبان والراهبات و «الاباء»- 
تحت أردية الکهنوت - وصمة في جبینیم حيث رضوا بأن یکونوا 
آدوات في يد « العلمانية اللحدة » . وضد أجل ماني الارض من 
تعالم الوحي الافي ! 

ومن أراد التعرف على الدور الحقيقي لهم فلیقراً کلمات البشر 
الضال « زويمر » رئيس مور البشرین ( الذي عقد في القدس عام 


۰ م( حين بين لزملائه وتلاميذه مهمتهم « الحقيقية » في 


أوساط المسلمين » وأكد شم نجاحهم فيا تماماً » وعزاهم بذلك عن 
إفلاسهم في البرناج « الظاهري » لتنصير المسلمين : 


)١(‏ الغارة على العام الاسلامي ص 1۲ » وراجع أيضاً ص ۲۷ مه( فصل رخ ایس 
حيث نسب هذا القول لكتاب « بلس » وعنوانه : ملخص تار يخ التبشير . وراجع أيضاً 
ص ۲۳4 وما بعدها حيث يوجد تفصيل واسع.عن جمعيات التبشير الأمريكية . 


or 


خطبة زور : 


.. لقد ديعم الرسالة التي نيطت بكم أحسن الأداء » ووفقتم 
ا . وان كان يخيل إلى أنه مع إتمامكم العمل على أكمل 
الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه .. 
مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد 
احمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية » فإن في هذا هداية 
هم وتكرهاء وا مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح 
مخلوقاً لاصلة له بالله . 
وبالتالي لاصلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد علیبا الأم في 
حياتها » وبذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح ا 
ا الاسلامية > وهذا ماقمتم به في خلال الأعو ام المائة السالفة 
e‏ الاخوان ‏ في هذه الحقبة من الدهر ( من" 
E E‏ 


e o‏ الزملاء أنكم أعددتم بوسائلكم جميع 
العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له 
كل اقهید ! 


6 


إنكم أعددتم نشتاً في ديار المسلمين لايعرف الصلة بالله ولايريد 
آن یعرفها » وأخرجتم تم السلم من الإسلام ول تدخلوه في المسيحية » 
وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً ا أراده له الااستعمار السيحي 
لايبتم بالعظانم » ويحب الراحة والکسل » ولا يصرف همه في دنياه إلا 
في الشهوات . 

فإذا تعلم فللشهوات . وإذا جمع المال فللشهوات ‏ وإن تبواأ 
أسمى المراكز فللشهوات . ففى سبيل الشهوات يجود بكل شيء . 

إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه » وباركتكم المسيحية › 


ورضى عنكم الاستعمار » فاستمروا في أداء رسالتكم .. » 


۲ محاربة الشريعة الاسلامية ۳ 


وني هذا الجؤ الظلم تخرجت آجیال من آبناء السلمین » 
AT‏ 
متطلعة إلى الأفق الغرني تستلهمه الرشد » وترى فيه افوذج والحل 
الأعلى » وتتشرب ‏ في نهم آماط حياته سلوكاً وفكراً » بلا 
فحص ولا بصيرة ولا رأي سديد !! 

وكان أخطر ماألقى في روع هذه الطلائع النكدة قياس الإسلام 
بدين أوروبا وكنيستها » مع فارق مايين الأمرين شكلاً وموضوعاً » 
وتاريخاً وظروفاً » كذلك ربطوا في أذهانهم التخلف المادي 
بالإسلام » وهذا عكس الحقيقة » ونقيض الواقع على طول الخط . 
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وقد انعكس هذا كله على تصرف هذه الطلائع في نظرتبها لدينها 
العظم » وفي درجة استمساكها به » وفي استعدادها النفسي والفعلي 
كان. امال القانوني التشريعي . 

وكانت مؤامرات أعداء الإسلام دائبة في تكميل الدائرة » 
وتنقيصها » وإبعادها عن مجالات الحياة الاساسية أولاً بأول في واقع 
حياة المسلمين » بعد أن كسبوا جولتهم داخل عقول الطلائع المستنيرة 
المرشحة لقيادة أمتها باطراد » والتي استعانوا بها في هدم حصون أمتهم 
من داخلها !! 

وليس أدل على ذلك من أن دولة الخلافة نفسها كانت نبا لغزو 
فكري شامل » تمثل في المدارس والعاهد وإرساليات التبشير 
الأوروبية » ثم في حملات الدعاية الكاذبة في صحف أوروبا ودواثرها 
السياسية والأدبية والاجتاعية » ما شل إرادة دولة الخلافة وأوقعها في 
النباية بين برائن مايراد لها من كيد لثم رغم مقاومتها الشديدة من 
الناحية الإسلامية » ولكن الغزو الفكري كان قد نجح في تبيئة أنصار 
له من الداخل قربوا له الجولة من حيث يعلمون أو يجهلون » وهل 
كانت الزعامات التي قادت تركيا إلى الالحاد والفسوق والانحلال » 
إلا وليدة هذه الفترة » وحصاد هذه التربية التكدة » کا هو معلوم 
من التاريخ ؟! 


يقول الدكتور محمد محمد حسين حول هذا : 


كم 


وكانت الحضارة الأوربية والثقافية الغربية تغزو الشرق 
الإسلامي وتغزو تركيا نفسها في أشكال مختلفة » معاهد علمية 
وشرکات جنپ وبضائع وملابس وفرش وأثاث » وقد دأب 
الامراء والاثریاء والطبقات العلیا من الستوزرین والحكام على إرسال 
آبنائهم وبناعهم إلى هذه المدارس التي كانت تعد تلاميذها لأسمى 
المناصب » وأقبل عليها أبناء الطبقة المتوسطة تقليداً لهؤلاء الأثرياء في 

بعض الأحيان » وإعجاباً بنظامها المحكم الدقيق وببراعة تلاميذها في 
اللغات الأجنبية التي تعد صاحبها لكثير من الأعمال المريحة في أحيان 
آخری ٩‏ . 

وبالسبة للمجال القانوني التشريعي العقی الأمران : الوهن 
الداخلي , والتامر الخارجي , على الکید للشريعة الاسلاميق وتشویه 
معالها فكرياً. وصرف المسلمين عنها واقعياً . 


امام والقوانين الجديدة : 

وفي البدء كانت دولة الخلافة توصم بالتخلف الادي والرجعية 
والجمود » وكانت الامتيازات الأجنبية قد تغلغلت في أحشائها حتى 
أصبح للدول الأجنبية سيادة قضائية وتشريعية بالنسبة لرعاياها في 
داحل دولة اخلافة نفسها » ثم لما وقعت الغرب الطاحنة بين روسيا 
ترك ۱۸۵ 0188م ) ولتي ات عفد مرف لسع في 
باریس ( ۱۸۵۰ ) نحت إشراف أعتى دولتین تحاربان الاسلام ۽ و أهله 
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وهما : ( إنجلترا وفرنسا ) استطاعت الدول الكافرة أن تدفع دولة 
الخلافة إلى منزلق خخطير جداً » يأخذ اسم الإصلاح وشكله بینا 
ينطوي في داخله على أكبر الفاسد » وقد أعان على ذلك جنود الغزو 
الفكري من أبناء الدولة نفسها ورعاياها . 
وقد تضمنت القوانين التي أصدرتبها الدولة عقب هذا الموؤتمر ‏ 
والتي عرفت باسم « التنظيمات الخيرية  »‏ إنشاء مایسمی : 
« باحا م الختلطة » ودامحام التجارية » تابعة للدولة نفبها ‏ 
2 قوانين أجنبية باسم دولة الخلافة الا سلامية ذات السيطرة 
لواسعة على المسلمين» و كان هذا هو حدث الأحداث في بداية انپیار 
الشريع الإسلامي ‏ من حيث التطبيق والتنفيذ ‏ وحتى مجلة 
١‏ الأحكام العدلية » التي أصدرتها الدولة عام ۱۸۹ ميلادية › 
وقننت فيها أحكام المعاملات من مذهب الإمام ألي حنيفة لتقابل 
مايسمى « بالقانون المدني » في الانظمة الوضعية ‏ حتى هذه المجلة ۸ 
تكن تطبق إلا على رعايا الدولة فقط » وفي الأحوال التي لايكون فيها 
أحد طرفي النزاع أجنبيا » ثم مع ذلك استمرت عرضة للتحيف 
والانتقاص . 


نقض العقوبات الاسلامية : 

وعى سبيل المغال كانت هذه « التنظيمات 6 الجديدة أعنف 
لطمة صريحة ومباشرة للحدود والجراءات الاسلامية تنفذ بأيدي 
المسدمين أنفسهم » ويبلغ الجهل ببعضهم أن يعدها إصلاحا وتقدما 


۸ 


و کت وهذا هو دروة ماتستپدفه الحرب الفكرية » ودليل على 
براعة مدبريها من أعداء الله ؛ ثم هو حصاد طبعي لهذا الغرس النکد 
الذي غذی في صبر وأناة بكل أفكار الضلال والا اد . 


یقول الد کتور حمود مصطفی : 

« کان قانون العقوبات الفرنسي الذي صدر سنة ۱۸۱۰ م حدثاً 
في تاريخ القانون الجنائي ونموذجاً في عهده » نقلت عنه دول كثيرة في 
دال أوروبا وخارجها + ؛ ورغيت تركيا في كسب سيامي بالتقريب 

ن نظامها والنظم الأوروبية الحديثة فأصدرت قانون : « الجزاء 
س ) ۱۸۵۸ م مستمدا أحكامه من القانون الفر نسي » وبصدور 
هذا القانون انتبى عصر تطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من الأقطار 
العربية: حيث طبق عليها بعکم تبعيتها ار کیا وهو ماحصل في سوريا 
و لبنان والعراق وفلسطين » وقد ظل قانون « الجراء العاني » مطبقا 
في هذه الأقطار إلى أن أصدرت قوانینها الخاصة في القرن العشرین ۱6) 


مثال تطبيقي لهذا الغزو واثاره على الشريعة الاسلامية : 


ولنتأخذ ( مصر ) على سبيل الخال في فترة ماقبل الاحتلال » أو 
بعبارة أدق في فترة تجهيز الفريسة » وإعدادها ليسهل الاستيلاء 
عليها » والإجهاز على بقية مقوماتها وقيمها . 


فقد أدرك الغزاة من أول الأمر خطورة دور مصر ء وثقلها في 
' (۱) أصول قانون العقوبات في الدول العربية ص ٩‏ ل ٠١‏ . 


۹ 


هذه المنطقة » وقدرتها العارمة على تبديد موجات الغزو المسلح » کا 
حدث في معارك التتار والصليبيين من قبل » ولذلك ركزوا عليها في 
الجولة الجديدة » فكانت الحملة الفرنسية |( ۱۷۹۸ م ) والحملة 
الانجليرية ( ۱۸۰۷ م) . 


وقد ثبت من هاتين الحملتين أن الشعب السلم في مصر ‏ رغم 
تاخره المادي الشديد ‏ لاتزال فيه بقية دينية » وحمية إسلامية 
جارفة » وخاصة إذا هدد في قيمه وأخلاقه التي غرسها فيه الإسلام › 
أو أحس بخطر الكفار على دينه وبلاده وإخوانه » ومن ثم استحال 
بقاء الحملة الفرنسية » لآن المسلمين وضعوها في موضعها الصحيح 
من حيث هي حکم الكفار أعداء الإسلام ‏ رغم ادعاء نابليون ‏ 
وهذا هو الذی جعل الازهر يتصدى لقيادة الثورة من الداخل “٠‏ 
وهو عين ماحفز « سلیمان الحلبي » طالب انعلم الأزهري ( الشامي 
ولیس الصري ) ودفعه لقتل قائد الحملة الثاني « كليير » باعتباره 
عدوا للاسلام والسلمین . 


وبنفس المقياس هزم مسلمو رشيد الحملة الانجليزية » قبل .أن 
يتمكن حاكمهم الجديد من معوتهم (وهو محمد علي ) » أي أنه في 
أقل من عشر سنين هزم مسلمو مصر أعتى دولتين في عصرهم . 
ومن اليقين أن الغزاة قد أعادوا النظر في خططهم . وعادوا 
یتقنون التصویب والتسدید إلى مصدر الخطر ومبعث 3 وهو هذا 
الدين العظم . 


1۰ 


التركيز على مصر : 

وقد ثبت تاريخياً أن هذا امدف كان من أكبر الأسباب الحاملة 
لفرنسا على تدعم محمد علي » والترحيب ببعثات الطلاب المصريين في 
بلادها » وبعث العلماء والأطباء والقادة العسكريين إليه ليكونوا في 
الحقيقة رسل ابر » وحَمّلة الحضارة الفرنسية » وليبذروا في التربة 
المصرية بذورها وفكرها » ليؤدي دوره الرسوم في التطور المبتغي ! 

وكان في بداية هذا إدخال بعض القوانين التجارية والحربية إلى 
مصر نقلاً عن قوانين فرنسا » وكان بعض المبعوثين إلى فرنسا في هذا 
العهد الجناح الداخلي لعملية التطوير » والتأثير الفكري الذي أريد 
لهذه المنطقة كلها من مدخلها الواسع . أعني ( مصر ) !! 

وقد ظل النفوذ الفكري الغرنتي يتسلل إلى مصر ويستشرى 
وخاصة في الطبقات العليا من الأمراء وأشباههم » حتى كان الخديوي 
إسماعيل الذي ربي في فرنسا » واستدعي لحكم مصر من هنالك ولا 
يكمل تعلمه فيبا » وقد عاد هذا الغلام من باریس » وقد ذابت ماما 
كل حرارة للاسلام في صدره » وصاغته « صالونات » باریس 
و المتعددة لرجاها ونسائها صياغة جديدة » غريبة تماما عن 
الأمة التي ابتليت بحكمه » فكان میپورا ما رأى وسمع ٠‏ وم تكن لديه 
قاعدة أصيلة لماهية أمته ودينه » وكانت أمنيته التي صرح بها مرارا أن 
« يجعل مصر قطعة من اوروبا » ۱۱ 


وكأي مقلد فقد أصالته أحذ ٠‏ من آورویا 1 والمظهر دون 
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اتماثيل » والحدائق والنترهات » والمسارح ودور الغناء بلا ضرورة 
ولا وعي » فضلاً عن حديقة الحيوان » والمتحف الفرعوني ... الح . 

ويعجب دارس التاريخ من هذا الحاكم » الذي أغرق بلاده في 
الديون وفوائدها الباهظة » نتيجة هذه المظاهر » كيف أنفق الملايين 
عل حفل :احاح قناة ارين 18557 ع )حت اضطر إلى بيع 
حصة مصر فيا إلى الد اعدائها ؟! و كيف انشا في مصر ‏ على مافيها 
من فقر وجهل  ١‏ دار الأوبرا 6 » واستقدم لا المغنين والمغنيات » 
واستأجر أشهر موسيقيي أوروبا ليضعوا ها الألحان ... الح ؟!! 

ومن النظرة الشامدة لهذا كله نستطيع القول أن الماءة التي 
حکمها هذا الشاب السفيه ( 1451 ۱۸۷۹ م ) كانت من 
أخطر المراحل في تدمير الشخصية الاسلامية » وإذابتها » وحل 
عروتها » وهدم شريعة الاسلام جملة هدما غير مسبوق في تاريخها . 
بل كان هذه الحاكم أول من تجرأ على هدمها بهذا القدر من الاستبدال 
والتأصيل والتثبيت لشرائع الكفار ! 

فقد أنشأ ول مدرسة « للحقوق » على الفط الفرنسي » فكانت 
تدعيماً علمياً وعمليا لوجهته الاستبدالية » وقد أصبحت فيما بعد 
مصدراً أساسياً لتخريح أجيال مبتوتة الصلة بشريعة الإسلام » لصيقة 
بشرائع الكفار » ثم طورت لتصبح «كليات» واسعة النطاق ! 


مصرع أمة : 
وقد تلاقت رغبة إسماعيل المببور » برغبة أخرى أذكى وأنكى 


۲ 


وهي رغبة أعداء الاسلام » الطامعين في محوه » واستعباد أمته » 
ويذكر محمد طلعت حرب - الاقتصادي المصري الشهير ‏ واقعة 
تاريخية لم نجد من يكذبها وهي : « أن إسماعيل لما أراد أن ينفصل 
بمصر عن الدولة العانية » وعد ملوك أوربا إن أيدوه من أجل 
تحقيق هدفه أن يبدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية 
والاجتاعية » ويفصل السياسة عن الدين › ويطلق الحرية للدساء 
بحيث يسرن في أثر الرأة الغربية » وينقل إلى مصر معام المدنية 
الأوروبية ۰( . 
وسواء كان هذا اتفاقاً » أو استدراجاً » أو إغراء فلقد كانت 
النتيجة المروعة هي غرق مصر في الديون » ثم تدخل الكفار الأجانب 
في شكونها بحجة حماية أمواهم » حتى كان في الوزارة المصرية 
وزيران : إنجليزي وفرنسي » ومن هذا الباب النكد دخلت رياح 
الانقلاب التشريعي » وانتبت باحتلال البلاد كلها » ثم فرض شريعة 
الكفار عليها على مانوجز بيانه فيما يأتي : 
()- انحا م القنصلية : 
وقد نشأت على أثر توسع الامتیازات الأجنبية التي صحبت 

ر۱) جاء هذا في کتابه ٠‏ تربية الرأة والحجاب » الذي نشر عام ۱۸۹۹ م ردأ على کتاب 

قاسم أمين : ٠‏ تحرير المرأة » وكان ذلك في عهد عباس الثاني حفيد إسماعيل ما يجعل 

لكلام طلعت حرب قيمة أوثق » على أن كل تصرفات إسماعيل هي ترجمة هذا الوعد 

النسیس ‏ وقد نقلت هذا النص عن كتاب ٠‏ قاسم أمين ٠‏ للدكتور ماهر حسن فهمي 

ص ١4.٠‏ (ط : وزارة التعليم المصرية ) أو صفحة 50 من ( ط : سلسلة أعلام 

العرب ) . 


1۳ 


تدفق الأجانب على مصر ‏ وقد أصبح هذه الحا : « سلطة الحكم 
فيما يرتكب رعاياها من جرائم على الواطنین » و كذلك سلطة الفصل 
في القضايا التي يرفعها رعاياها على الأهالي بل وعلى الحكومة المصرية 
نفسها ) .. 

« وکان كل قضاء قتصلي يحكم طبقاً لقانون بلاده » فكان 
يوجد بمصر سبع عشرة محكمة قنصلية تمثل سبع عشرة دولة كانت 
تتمتع بالامتيازات الاجنبية في مصر » وبهذا تعرضت العاملات في 
البلاد لقوانين مختلفة ومتباينة .. بل أكثر من ذلك كان لايجوز 
الاستعناف في هذه الأحكام إلا أمام محاكم الاستعناف في البلاد الأجنبية 
التابع لما القاضي القنصلي .. ۱ . 


(ب )س احا المختلطة : 


وقد نشأت في غمرة التدخل الأجنبي وفوضی الامتيازات وفي 
ظل الخراب الاقتصادي الذي جلبته القروض الربوية » والإنفاق 
السفيه على مظاهر حضارية عقيمة النفع للأمة » وخاصة في مرحلة 
حياتها وقتذ ! 

وكانت نشأة هذه الحا واحدة من أبلغ الأدلة على خطورة 
الغزو الفكري » وعلى سوء عاقبة تربية القادة على معابير الكفار 
وثقافاتهم وأذواقهم . وأيضاً على خطورة عزهم عن قم الإسلام 


(۱) « تاريخ العرب الحديث والعاصر ٠‏ للدکتور أحمد عزت عبد الكريم وزملائه ص 


۳ — ۹4 مع بعض التصرف . 
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ومثله العليا وشرائعه افادية ! 

فلقد أراد إسماعيل أن يوحد القضاء فاستبدل الوباء بالداء وحول 
الحام « القنصلية » إلى عام تابعة للدولة المصرية ذاتها » وسميت 
« بالمختلطة » وكان أغلب قضاتها من الأجانب » وكانت الشريعة التي 
يحكمون بها باسم مصر ‏ هذه المرة ‏ هي شرائع فرنسية محضة » 
حررت على عجل نقلاً عن القانون الفرنسي » وعلى نسق مجهوعاته 
بل وبواسطة ا محامي الفرنسي : : ‘“(Monori)‏ 

وقد أشرف على هذا التحول الانقلالی اشر ان تبرهو 
الأرمني 9 نوبار » » الذي لاتزال تمائيله قائمة في مدن مصر › 
وتسمى باسمه أكبر شوارع فيبا » وهذا غاية الغفلة والجهل » وتسرب 
سوم الغزو الفكري إلى نخاع الذين يقودون هذه الأمة الغلوبة عل 
مرها » والتي لبست علیبا الحقائق وضیعت فيا معایبر الاعتزاز حتی 
بالقاییس الوطنية , إذا عز عليهم الاعتزاز جقاییس الاسلام السامية ! 

ولنقرأ ‏ تاريخياً ‏ قصة هذه اام : 

و عندما فكر إسماعيل في إصلاح فساد الحاكم القنصلية نهج 
منبجاً خاطتاً إذ بدلا من أن يلغي هذه الحا » ويجعل الجميع سواء 
أمام القانون » تحمس لتنفيذ المشروع الذي وضعه وزيره « نوبار 6 » 
وهو يقضي بنقل سلطة اجام القنصلية » المتعددة » إلى « محالم 
مختلطة » أغلب قضاتها من الأوربيين » ولم تكن هذه احاتم سوى 


تس سس و و سس 
ا انظر في هذا كتب مداخل القانون مثل كتاب : 9 نظرية القانون ٠‏ للدكتور عبد الفتاح 
عبد الباقي فقرة ۱۱۰ . 
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امتياز جديد » ميد لتغلغل نفوذ الأجانب في سلطة « القضاء 
والتشریع » وفي كيان البلاد المالي والاقتصادي . 

وقد جاء نظام انحا اختلطة ( ۱۸۷۰ م ) قلباً للأوضاع إذ 
بدلا من حضوع الأجانب للقضاء القومي ولقوانین الدولة » أصبح 
الصریون خاضعین للقضاء انختلط ۰ وغدوا بذلك غرباء في بلادهم , 
وأظهرت هذه احا من التحیز للأجانب في دعاواهم على الحكومة 
ماجعلها مضرب الأمثال في امتهان العدالة ! 

ولم يقتصر خطر الحا م الختلطة على الناحية القضائية بل امتد إلى 
٠‏ السلطة التشريعية » كذلك. لأن إنشاء هذا النظام أكسب الدول 
المتمتعة بالامتيازات الأجنبية حقاً جديداً مؤاده : أن التشريع الذي 
يسري على الأجانب لايكون نافذاً إلا إذا صدقت عليه الجمعية 
العمومية لقضاة 9 اختلطة » بذلك شارکت احاع اختلطة في 
سلطة التشريع بالنسبة للأجانب ... ب . 


(ج)- اغا الأهلية : 
وهذه امحاكم هي النسخة العربية من احا الختلطة حذو النعل 
بالنعل » إذ لم تكد أقدام الانجليز تدنس مصر بالاحتلال ( سبتمبر 
"مما م ) حتى شرعوا في إتمام الخطة الإجرامية لنقل هذه الامة عن 
شريعة الإسلام » ومن ثم أنشأوا يجوار ه الحا المختلطة » ماأسمره 
(۱) راجع كتاب تاريخ العرب الحديث ٠‏ السابق » » وم تلغ الحا الختلطة في مصر إلا سنة 
۹ م . 
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« باجام الأهلية » لیتحاع إليها أهل البلاد أنفسهم » فيما يشجر 
بینهم » وقد صدرت قوانينها ابتداء من نوفمبر ۱۸۸۳ م مأخوذة 
بنصها تقريباً عن القوانین الفرنسية التي وضعت للمحاكم الختلطة . 

أي أنه في الشهور الأولى للاحتلال شرع الغزاة الکفار على 
عجل في العمل الجاد لطرد شريعة الإسلام من مجالات التعامل 
الحيوي في المجتمع المسلم . وإحلال القوانين الغريية مکانها !! 

وسيأتي هذا مزيد من التفصيل بإذن الله فى حديثنا عن مرحلة 
الاحتلال(۲) . 


كين 


ت 

ره المحاكم الأهلية من نتائج فترة ة الاحتلال » ولكننا ذكرنا عنها هذه النبذة هنا اما لوحدة 
الوضوع 5 و باعتبارها امعدادا مباشراً لا حدث قبل الاحتلال ؛ وسنعود للحدیث عنبا 
في فترة الاحتلال إن شاء الله تعال . 


1۷ 


المرحلة الثانية 
الغزو الفكري في فترة الاحتلال 


نعني أولاً بفترة ( الاحتلال ) : تلك الأحقاب النكدة التي كان 
: للکفار ر الأجانب فيا وجود عسكري ثابت على أرض الأم المسلمة ء . 


وما يتبعه من وجود جالياتهم ورعاياهم » وتفردهم بالنفوذ 
والسلطان !! 


فوارق بين الغارتين , 

اوکانت هذه الجحوئلة الجديدة غارة ساحقة على العالم الا سلامي 
أخيث وأعنف من موجة الحروب الصليبية › التي انحسرت عبائياً ف 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادي > وقد جاءت هذه الغزوات القدعة 
والعام الإسلامي لما تزل فيه بقية صالحة من قم الإسلام ومثله العليا » 
ثم کانوا هم في موضع الضعف حضاریا فتعلموا منا ونقلوا عنا 
وأيضا فقد احصروا في رقعة محدودة من قلب العام ال سلامي 
واستبدفوا الأرض وطردوا السكان . وأقاموا مجتمعا نافراً مغلقاً » 
علاقاته كن حوله علاقة 0 > لامکان فیبا لغير صوت اطروب 
والسلا 
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لهذا كله ۸ يكن للغرو الصليبي الأول تأثير حضاري او 
فكري » وإنما كان آشبه شيء برض عارض على جسد قوي» وأقرب 
الأمور إلى سنن الحياة » أن يستثير المرض كوامن المناعة فيه » وأن 
كان . ۱ 

آما الغارة الجديدة والتي بدأت عملیاً بغارات الأسطول البرتغالي 


على سواحل العالم الإسلامي » ثم استیلاء هولاندا على جزر افند.. 


الشرقية في أوائل القرن السابع عنشر الميلادي : والتي بلغت ذروتها في 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ‏ بعد سقوط الخلافة ‏ 
إذ استولى الكفار على العالم الاسلامي كله إلا مناطق قليلة ۸ تنج من 
الخصوع لنفوذهم ودسائسهم(!) 

فلم تكن أوروبا في هذه المرة مجرد قوة هوجاء متبوسة 


كأسلافها ) وإنما جاءت ومعها حضارة جديدة براقة ومؤثرة » أ 


وانساحت على امتداد الرقعة الإسلامية كلها تقريياً » ومهدت طريقها 
بغزو فكري واجتاعي غلاب » وأخذت مراكز الحكم والتوجيه » 
واستجلبت معها جاليات' من كل لون » ومكنت لهم في الأرض 
فانسابوا في علاقات إنسانية واجتاعية مع شعوب هذه الأمة في التعلم 
و الثقافة » والصداقة والتجارة » والفنون والمسارح . .اخ 


وقد وافق ذلاك كله جسداً منبكاً ضعفت مناعته فزادته العذء ‏ 


(۱) راجع ف وضف وتفصيل هذه الحالة احزنة » رشالة ۾ بن الأمس واليوم ۲ للأستاد 
الامام حسن البنا » رحمه الله » ٠‏ خخاصة الفقرة ( د هجوم جديد ) . 


1۹ 


يستحثه إلى أسباب الوقاية والعلاج ليطرد العلة الوافدة » وكدلك 


هدس 


الوافدة ضعفاً وإنباكاً ! 

وهذا هو في جملته الفارق الخطير بين الغارتين » وقد نبه النبي 
َه إلى جانبه النفسي المعنوي » محذراً ومنذراً في حديث هو من 
| أعلام نبوته ل فيقول : ١‏ 

« يوشك الام أن تداعى عليكم کا تداعی الأكلة إلى قصعتها » 
فقال قائل : أو من قلة نحن يومبذ ؟ قال عله : بل أنتم يومئذ كثير 
ولكنكم غئاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدو المهابة 
منکم » وليقذفن الله في قلوبكم الوَهْن » فقال قائل : وما الوهن ؟ 
قال مر : حب الدنیا وكراهية الموت 0 , 


انقلاب خطير : 
" وهذا الوهن اخطیر كان من آکبر الأسباب التي “مكنت الکفار 
الغزاة من بلاذ الاسلام بعد انحلال الشخصية الاسلامية نوعا ما ثم 
استطاعوا بعد ذلك تبدیل وجهتا ومسارها و تنفیذ مخططهم 
الرهيب في اقتلاع هذا الدين من نفوس أتباعه » أو تفريغهم من 
مضمونه الصحيح !. 
« ذلك أن الغزاة الکفار لم یضیعوا وقتهم عبثاً بعد تمكنهم من 
(۱) رواه الامام أحمد عن ثويان » وهو ا داود رحمه الله عن ثوبان أيضاً في السئن 
٠‏ كتاب الملاحم ‏ الباب الخامس : تداعى الام على الاسلام » + ۲ ص 445 وانظر 


فقه اي داود رحمه الله في تخصيص التداعي « بالاسلام ٠‏ لاله حور العداء الحقيقي بيننا 
وس الکفار ۰ 


۷. 


مراكز الحكم والتوجيه في بلاد المسلمين . بل شرعواً على الفور في 
تنفيذ خطتهم التي كانت ترمي إلى أمرين أساسيين : 
آحدها : إنشاء جيل مجانس هم في لقافتبم ليسهل علييم 
الاتضال به والتفاهم معه . 
والثاني : ( وهو أخطر الأمرين جميعاً ) أن تخلو الأجيال المقبلة 
من الدين ومن الثقافة الاسلامية ومن الحمية الدينية . 
وكان لابد لبلوغ هذا امدف من إحداث انقلاب جذري في 
حياة المسلمين بصادم النباج الإسلامي في جملته الأساسية » وما كان 
هذا الانقلاب أن يتم أو يبلغ مداه إلا في حراسة الجيوش الكافرة » 
وعلى يد أئمة الكفر المباشرة 


عناصر الانقلاب : 
ونستطيع إيجاز العناصر المشتركة وراء هذا الانقلاب في ثلاثة : 
أولها : الانحلال الأخلاتي . 


وثانيها : الغزو الفكري بشعبه المتعددة . 
وثالئها : التربية الجديدة للطبقة البديلة !. 


وهذه العناصر قذر مشترك.بین ألوان « الاستخراب » الانجليزي 
والفرنسي وافولندي .. ان ا هي بلاء مشترك لافرق فيه بين السلم 


(1) راجع الرسالة الصغيرة ننشرعبا جلة الأزهر ملحقاً لا بعنوان: «التربية التى يتاج 
زا العام الإسلامي » للدكتور إبراهيم اللبان . 
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في أقصى المغرب » وأخيه في آخر الشرق» وهي أيضاً عوامل 
متشابكة» متداخلة , ساند بعضها عضا حتى وصلت بالمسلمين إل: 
ماهم عليه الآن من أوضاع غير مسبوقة في تارينهم » ولا معقولة في 
التصور » فضلاً عن أن تكون واقعاً ثقيلاً يشكل مسيرة حياتهم 
كلها !! 


وسنتحدث عن كل منها بشيء من الإيجاز : 


ريدن 


Y۲ 


عناصر الانقلاب فى حياة المسلمين 
الأول : الانحلال الخلقي 


اا حر خاص في أخلاقه وعاداته الأساسية ۳ غرسها 


القران 6 وأسسها الاسلام و وجعلها من لب العبادة والتقوی . 
وقد جهد الاحتلال الكافر بشتى الطرق » حتى تمكن من تحطيم 
مظلة الأعر اف الأخلاقية في اجتمعات الا سلامية » فانطلقت تسري 
في: وصاها كل موبقات الحضارة الأوروبية » حتى وصلت في ظل 
الاختلال إلى مرحلة الشيوع والاستعلان » م إل مرتبة الاستقرار 
والاستحسان» ثم إلى درجة الشرعية الزائفة» التي تحميها القوانين 
الوافدة ! 


وكان أخطر مافي الأمر أن الاحتلال الكافر يمثل حضارة غالبة » 
فيها الصحيح الجيد » وفيبا الردیء الفاسد + فدخل أو أدخل ‏ 
في روع المغلوبين تلازم الأمرين » وتوهوا أن مظاهر الانحلال 
والفساد هي من ضرورات التحضر والدنية في جوانبنا الصحيحة ! 


وللأسف أحذت أمتنا الفاسد » ول تستطع أن تأخذ الصحیح ۰ 


۷۳ 


بل ماکان آعداژها ليسمحوا ها بذلك » فكانت النتيجة هي بحق 
ماقاله أحد الکتاب ساخراً : 


9 نحن جزء من الحضارة الغربية في الفساد » واخمور » والتحلل 
اخلفي » | 

یقول الدکتور إبراههم اللبان في تحلیل يكاد یکون عاماً : 

وقد ظهر هذا الاغلال في البداية في السلوك الفردي » 
فا نحريف الناس عن ١‏ نبج الدين » واستهوتهم مظاهر الحياة الغربية » 
فأقبل كثير منهم على الخمور والفجور والقمار » والربا ونحو ذلك ». 
ثم دب دبيب التهاون في الدين فتناول العبادات والعقائد وغيرها من 
آنواع الانحلال» فتکاسل الناس عن آداء العبادات 4 وانتشرت في الجو 
ضروب من الفلسفة والذاهب الضالة » واستالت الشباب وغیر 
الشباب » وصارت العلاقة الجنسية والنزعة الاباحية الشغل الشاغل 
۶ للسییا » وكثير من المجلات ال ابتغاء وفرة الربح 
والدخل » فانخرف الشباب وفسدت روابط الأسرة 3 م عم السیل 
وطمٌ فانبارت الفضائل الاقتصادية والاجعاعية .. ١‏ . 

وإذا أخذنا ه مصر » على سبيل الثال » حتى في السنوات الأولى 
للاحتلال » فإننا نجد : ( اللحياة الأوروبية بخیرها وشرها تغزو مصر 


دائبة » لاتتي ولا تفتر » فتأسست شركة « التلیفونات » الانجليزية 
سنة ۰۱۸۸۶ وافتتحت السينا الأولى بالقاهرة سئة ۱۸۹۲ . 


س 
(۱) رسالة « التربية الدينية » السابق ذكرها . 


۷ 


وافتتحت الخمارات في كل مكان حتى تغلغلت إلى الريف وال آحياء 
العمال » وفتحت دور اليغاء ا مر خصة من الحكومة في كل 
العواصم ؛ وتجرأ ناس على ارتكاب الموبقات والجهر بها باسم الحرية 
الشخصية التي لم يفهموا منها إلا أن يحل الناس أنفسهم من كل قيد » 
لایبالون ديناً ولا دنيا ولا عرفاً ولا مصلحة 6(© . 

وتحت تلف دعاوي المدنية » والترفيه وأمثالهما أدخل الکفار ‏ 
جيوشاً أخبث من جيوش الاحتلال العسكري » وهي أفواج ج الممثلين 
والمثلات وأمثاههما من البغایا والراقصات » وشجعوا [نشاء السارج 
وفرق الغناء والقثيل والمراقص والملاهي المتنوعة » وكانت الأجنبيات 
أولأ ثم الوطنیات من غير المسلمات » هن العنصر الأساسي في هذا 
الغزو » وقد شجع ذلك المرأة المسلمة نفسها على السفور والتعري 
والاختلاط ا ثم تقليد الكافرات في كل شيء بعد ذلك !! 

ول يكن هذا تخیر في القشرة ة السطحية للمجتمع الإسلامي 
وإنما كان زلزالاً رهيباً و » نقض بنيان الأخلاق من قواعده » 
وكانت له نتائج بالغة غاية السوء في كل نواحي الحياة الاجتاعية 
ولاتصادية : من شيوع الزنى والربا » والسکزات والخدرات » 
والتي أدت :يدورها إلى تخريب اقتصادي > تجسم في انتقال الثروة 
الوطنية تباعاً إلى أيدي الكفار الأجانب من كل لون » وكان جزء 
كبير منها ينتقل إلمهم عبر المراقص والخمارات وغانيات أوروبا » أو 
ساقطاتها من وجدن في ظل الاحتلال مناخا ومرتعا خصيبا !. 
(۱) راجع كتاب ٠‏ الاتجاهات الوطنية » + ۱ ص ۲4۶ » وني هوامشه إشارات إلى مراجعه 

مثل تقرير « كرومر ؛ عن سنة ۱۹۰۳ ۰ وكذلك كتابه : Modern Eaypt‏ 


Yo 


الثاني : الغزو الفكري الشامل 


كان الغزو في هذا الطور على غاية الضراوة » وعنف التركيز 
والتأثير » وساعده استيلاء الكفار على مقدرات المسلمين » ومراكز 
الحكم والتوجيه » ثم بريق الحضارة الادية » وإتقان أصحابها )ا 
خططوا له من ضرب الإسلام في نفوس أبنائه»ومبادرتهم إلى تشديد. 
الكرة عليه 

ولقد امتد هذا الغزو في كل اتجاه » ودخل على المسلمين في أزياء 
خادعة ونحت دعاوى المدنية والتقدمية والتجديد .. الج ٠‏ وقد ترکز, 
في شعب ثلاث » كانت كلها شرا ووبالاً على المسلمين » من حيث 
ظنوها تقدماً ورقياً » أو زعم لهم أعداؤهم آنبا كذلك سواء فيه 
الناحية التعليمية » أو الثقافية » أو التشريعية » فكانت أشبه با 
وصف به القرآن الكريم دخان جهنم بشعبه الثلاث » ونوعية تظليله 

ذبين : 

« انطلقوا إلى ظِلّ ذي ثلاث شقب م 
الب 6 الرسلات ۰ ۳۷ . 

وسنعرض لشعب هذا الغزو الثلاث على الترتيب ای 


۷۹ 


: الشعبة التعليمية‎ ١ 

وجد التعلم في « الدارس الأجنبية » فرصته الذهبية في ظل 
الاحتلال » الذي أطلق أيدي غلاة المبشرين والقساوسة وأضرابهم في 
وضع برام التعلم لمدارسهم » حتى کانوا یلقنون فيها أطفال المسلمين 
مبادیء المسيحية وتعاعهاء ويحفُظونهم صلواتهم ونصوص کتہم 
الدينية » وقد ذكرنا طرفاً من ذلك سابقاً > ومن أبرز مايمثل هذا 
ماکتبه ( ھ باذاتي ) في كاب عن موغر.البشرین العقد في القلاين 
سنة ۱۹۳۵ م يقول في أول الكتاب : 

. كان 1 وسيلة قيمة إلى طبع معرفة تعلق بالعقيدة 

المسيحية والعبادة المسيحية في نفوس الطلاب ‏ . 

والمؤلف يفرق بين المدارس المسيحية والدارس التبشيرية» بأن 
الأخيرة تحاول نقل الطلاب من مذاهب مختلفة إلى مذهبها هي » أما 
المدارس المسيحية فإنها تحاول أن تببيء للطالب من أي مذهب كان 
جوا مسيحيا » وتحمله فيه على ممارسة التقوى المسيحية والسلوك 
السيحي .. وخصوصاً مادام طفلاً ٠‏ وهكذا ينشأ الطالب وتشاً 
معه فلسفة مسيحية للحياة ب" . 

ويقول البشر جون موط : « إن الأثر الفسد في الإسلام يندأ 
باكرا جداً ومن أجل ذلك يجب حمل الأطفال الصغارإلى المسيح قبل 
بلوغهم سن الرشد . وقبل أن تأخذف طبائعهم آشکاها 
الإسلامية ` 
ل یوس و : خامسة ) وفي هوامشه: 

مراجع أجنبية عديدة . 


۷۷ 


وأخطر ماني المسألة أن هؤلاء الأطفال هم خاصة المسلمين 
وخلاصتهم من ناحية الأسر والبيوتات التي ينتمون إليبا » ومن ناحية 
الثقافة ني يحصلون عليها » ومن ناحية الستقبل الذي ينتظرهم في 
قيادة أمتهم ‏ تبعاً لذلك ‏ فكرياً › ومياسيا + واجتاعياً » 
واقتصادياً » وتعلیمیاً » وقانونياً 11۰۰ 


أما ‏ الدارس الوطنية 6 التي تضم عامة أبناء الأمة من يقدرون 
على التعليم » فقد سارع الاحتلال بالسيطرة عليبا » عن طريق رجاله 
وعملائه » الذين تولوا وضع المناهج الجديدة والسهر على تنفيذها » 
وخدمة أغراضها القريية والبعيدة » مثل القس الانجليزي « دنلوب » 
الذي رسم سياسة التعلم في مصرء ونفذها هو وتلاميذه من بعده . 
ولا تزال الها آثار بالغة السوء تطبع بعض جوانب التعلم المصريي» 
ومقلدیه ني الوطن العربي ! 


حرب على الدين واللغة : 

وكان من دب الاحتلال الدائب أن يبدأ بتطويق التعلم 
( الديني ) وحصاره » والعمل على سحب جمهوره منه » إلى وجهة 
مايسمى بالتعلم ( المدني ) . 

ثم یکر على مناهج الدين والتاريخ الإسلامي بالذات في هذه 
المدارس فيعرضها عرضاً منفراً مغرضا » ويجعلها على هامش الهج 
0 > ما يغزس في نفوس الأطفال والتلاميذ عامة عدم الاهتام 


3 بهما » ويطبعهم على الاعتقاد يعدم جدواهما دراسياً > ما رسب في 


۷۸ 


نفوسهم بالتالي الاستخفاف بالدين من حيث هو سلوك وعبادات » 
وبالتاريخ الاسلامي من حيث هو سجل لأمجاد الأمة الاسلامية 
والعربية ! 

والخطير أنه في نفس الوقت كان يقوم بإحياء النعرات الإقليمية . 
الجاهلية » وتسریما إلى مناهج الدراسة » وعرضها من زواياها البراقة 
التي تغري باعتناقها » والاعتزاز بها › والاهتام ععرفتپا » کا حدث 
غيرها .. الح . 

وأحطر من هذا أن الاحتلال كان يقوم بنصب مثل عليا جديدة 
أمام أجيال المتعلمين » فيعرض هم تاريخ أوزوبا وحياة آبطاها 
وعلمائها » ومذاهبها الفلسفية والاجتاعية ونظرياتها العلمية .. 
عن دينهم بأحد الطریقین : 

طريق الاعتزاز با قبل الاسلام » وفي هذا فرقتهم وتباعدهم ! 

أو طريق الفناء في الحضارة الغازية » وفي هذا محوهم وردتهم | 

وكلاهما شر محض » واستبدال للوجهة الاسلامية » في صمت 
قاتل أو في جلبة براقة » بأسلحة خفية لاتفيق فيا الضحية إلا بعد 
فوات الأوان .! 

ولقد كان من أبشع وسائل الاحتلال في هذا هو تغيير لغة 
الدراسة » وفرض لغات الحتلين الغزاة مكان اللغات الحلية في التعلم » 


۷۹ 


وفي احصول على الشهادات التي جعلها مناج الوظائف » وبذلك 
ضمنوا لأنفسهم ألا ير متعلم إلا من خلال فکرهم ولفتم» 
ونظرتهم للحياة » بل حاولوا في ضراوة أن يجعلوا لغتهم هي لغة 
التخاطب في الشعوب التي ابتليت بهم !! 


وقد فعلوا ذلك في افند » وجنوب شرق اسیا وا مغرب 
العرلي » ومصر وغيرها على تفاوت في درجات نجاح الاحتلال في 
ذلك ۰ 


ويذكر مؤرخ معاصر ‏ على سبيل الثال : « أن الانجلير 
حين أعادوا في مصر تجربتهم التي نجحت في اند » وهي نشر اللغة 
الانجليزية حتى تكون لغة تخاطب » ففرضوا التدريس بها » لم يقف في ' 
وجههم إلا الاسلام الذي يقدس اللغة العربية » في حين أن الطريق 
كان ممهداً في الهند » التي لم تكن لها لغة مقدسة “٠‏ . 


ول تنج مصر ‏ مع ذلك من الاولة إلا جزئياً » ولعوامل 
خاصة كثيرة أهمها وجود الأزهر » ولكن بلدا كالجزائر مثلاً ی 
فرضت عليها الفرنسية في كل جال » حتى كان كبار كتابها وأدبائها 
يعجزون عن التعبير بله التأليف باللغة العربية » ولم يكن أمام 
المتعلم فیپا إلا إتقان لغة العدو الغازي » ولولا الجهود الخارقة التي 
تفوق التصور ‏ لجمعيات علماء الجزائر » ودعاة الاسلام لا بقي 


(۱) تقرير أحمد شفيق باشا المؤرخ المصري ‏ عن حالة التعلم في مصر عام ۱۸۸۳ في 
كتابه « مذكراتي في نصف قرن » + ۲ ص ۸۸ وما بعدها ( يراجع بالتفصيل كتاب 
الاتجاهات الوطنية + ۱ ص )4١‏ . 


A 


للغة العربية » أو الإسلام نفسه هناك عين ولا أثر »> وخاصة في 
أوساط المثقفين » والمفكر الجزائري المسلم « مالك بن نبي 006© رحمه 
الله أوضح مثال لذلك + إذ لم يستطع إجادة العربية إلا في أخريات 
حياته » وكتبه الاسلامية ‏ على عمقها ودقتها ‏ مكتوبة كلها باللغة 
الفرنسية ! 

ما المدارس الأهلية » وخاصة المدارس العليا والكليات وحوشا 
فلها حديث يطول » وقد:قام الاحتلال بتوجببها بطريق مباشر أو غير 
مباشر » حتى آخرجت أخبث الثار لأمتها . ومنها ‏ على سبيل 
المثال ‏ بعض المدارس أو الكليات التي أسسها السير أحمد خان في 
المند » وكلية الآداب في مصر التي قام المستشرقون بدور رئيسي في 
تربية أجيالها الأولى » وكان منهم طه حسين وأضرابه من قادوا الحركة 
الفكرية في مصر وغيرها بعد ذلك » وجنحوا بأمتهم إلى ماأشربته 
قلوببم وعقوهم من فكر وافد » وفلسفات فاسدة » ومناهج زائفة › 
إلا من عصمهم الله وهداهم , ونجاهم من غوائل هذه التربية الخبيثة ! 


دور الابتعاث ف التدمير : 


وني مجال التعليم أيضاً كانت البعثات تتقاطر على الدول الأوروبية 
من أبناء السلمین استكمالاً لتعليمهم العالي وما ماثله » وكانت هذه 
هي نباية الطاف في الاجهاز على بقايا الاسلام » وطباع الشرة 
سس یه ۰ س2 
را) هو المفكر الاسلامي العاصر > وکان يتيز بعمق الفكر والنظر » وشدة الاعتزاز 


بالشمول الاسلامي للحياة » توفي عام ۳ ۸( ۱۹۷۳ ) رحمه الله . 


. ۱ 


وعاداته في نفوسهم » حيث لايرجعون إلا وقد تأثروا بوجهة الغرب 
وفلسفته » أو أخذوا ٠‏ طريقة العيش الأوروني ١‏ على حد تعبير المؤرخ 
« توينبي 4 ۰ وبذلك أصبحوا رصيدا في حساب أعداء الإسلام 
بالسلوك والتربية والعادات اجديدة ‏ وهؤلاء. وأمثاهم هم الذين 
كتب على أمتنا أن يقودوا حركتها في شتى جالات الحياة » حتى 
أحلوها دار البوار ؛ وبدلوا وجهتها في الحياة » وكانوا هم الجنود 
المجندة في يد أعداء الإسلام لإحداث هذا الانقلاب الجذري في حياة 
المسلمين من حيث علموا أو جهلوا » ومن حيث أرادوا أو انساقوا 
مع التيار بلا فهم ولا وعي | 

ولعل من أسوأ الأمثلة لهذا افط أن « قاسم أمين » بعد أن درس 
في مدرسة الحقوق المصرية » ذات المناهج الفرنسية » وتخرج منها في 
سنه ۱۸۸۱ م ذهب إلى فرنسا ليمبتكمل تعليمه العالي » متزوداً من 
شريعة آعداء أمته ودینه » ولا شاهد الفنون الفرنسیة" ومتحف 
« اللوفر » كتب يقول : 

« لعل أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون 
الجميلة : القثيل والتصوير والموسيقى .. هذه الفنون ترمي جميعاً على 
اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة هي تربية النفس على حب 
الكمال والجمال . فإهمالما هو نقص في تهذيب الحواس 
و الشعور 5 


وو رت 
(۱) کاب « کلمات ٠‏ لقاسم أمين ص ۲۵ ( وقد جاء هذا في كتاب : قاسم أمين للدكتور 
ماهر فهمي ص ۶ ) ء ط : وزارة التربية والتعلم المصرية 19514 . 


AY. 


ول يكن هذا بداهة هو سبب تدهور الأمة المصرية»ولاكان هذا 
ماتمتاجه ولافي المرتبة الأخخيرة» حاصة بعد غرقها في الديون الربوية 
بسبب عبث حاكمها إسماعيل» وموسيقاه » «ودار أوبراه » .. الح !! 

ثم هي كانت مشرفة على خراب اقتصادي كامل ويوشك 
أعداؤها على احتلالها » وكان التشريع الفرنسي قد تغلغل في 
یدنه > ولكن « قاسم أمين » كان تموذجاً اکن للغزو الفكري 
وللتعلم الأجنبي أن یفعلاه في النفوس » من حلع ولائها لأصلها » 
وفصل مشاعرها عن ظروف أمتها » ودفعها إلى مظاهر فارغة تقتل 
آصحابها في الرخاء » فكيف بها في أزمان البلاء والعناء ؟! 

وهذا أيضاً واحد من كتب على أمتنا أن يتصدوا لتغيير حياتما 
الاجتّاعية » وأن يتولى أحطر قضايا اجتمع الإسلامي وهي « قضية 
المرأة » , فقادها هو وشيعته ‏ ومن ورائهم تخطيط الاحتلال ‏ إلى 
أشنع مصیر » وحرروها فعلاً من كل كريم وشريف من القم 
والمعايير . 


شاهد على قومه : 

ونذكر هنا تحليلاً بالغ الخطورة » ويطابق تماما الواقع الأليم الذي 
حدثه التعليم الأوروبي في نفوس أبناء المسلمين » وهو صورة تتکرر 
في کل إقلم »> وعلى يد كل كافر محتل مهما اختلفت قو ميته 


کب رك . ك . برج ) الأستاذ بجامعة » وليدن » يقول : 


۸۳ 


« اضطر الأندو نوس من جانبهم إلى انتجاع الجامعات افولندية 
لاستكمال دراستهم » وعلى ذلك سكنت في عقل الشباب 
الأندونيسي, المتاز وقلبه ‏ في أحسن فترات حياته استعداداً _ 
أفكار وآراء مستمدة من اخصائص افولندية » والثقافة المولندية » 
مختلفة أتم الاختلاف عن الأفكار التي كانت التقاليد تدعو إلى اعتناقها 
واحترامها في أندونيسيا » وفي الجملة ففي حين أن المعلمين المولنديين 
كانوا غير قادرين ‏ يسبب انټائهم لشعب نبذ وحدته الروحية منذ 
1 قرون - على أن يحلوا محل الثقافة القديمة ونظام التعلم القديم » ثقافة. 
جديدة ونظاما في التعلم جديدا هما مالسابقيهما من القوة الذاتية » 
واقاسك والملاءمة لال البلاد » نجد أوليك المعلمين من جهة أخرى 
ینسفون بقوة ثقافتهم الغربية من نفوس. الناس اعتقادهم بالعادات 
القديمة واحترامهم ۶ ومعنى هذا أنهم يوهنون أساس امجتمع 
القديم » وأساس الاسلام أيضاً . 

إن التعليم الأوروبي يعمل على قلب وجهة نظر الناس قلبا 
لايقف عند حد ؛ وقوة الضربة التي تعانيها الثقافة الأهلية كل يوم إغا 
بحس بها تام الاحساس الأندونوس الذين هم أكبر سناً » أما الجيل 
الجديد فقد شب بين أحضان النظام الجديد » ول يظهره العلم 
الأوروني على شيء من الثقافة الأهلية > حتى إن هذا الجيل لأيحس با 
بين الثقافتين من فرق إحساساً قوياً . ۱ 

إن تغير نزعة الشباب الأندونوسي المستنير إزاء ثقافته القديمة 
بتأثير التعليم الأوروني وبتأثير البيئة افولندية يشبه ماحدث عند ۰ 
الشباب المصري من نصف قرن أو ثلاثة أرباع قرن » ومسلك 

3 


الشباب الأندونوسي إزاء التعليم الغربي يسير على مثل ماسار في 
مصرء يظهر الشباب عداءه للعقلية الغربية ولکنه لایستطیع في 
الوقت نفسه الاستغناء عن الثقافة الغربية » وهو ينزع نزعة قومية 
شديدة ولكنه رغم ذلك منقطع من وجوه كثيرة ‏ يسبب ف 
الغربية ‏ عن جمهور الامة التي ولد فيها ۲( . 

ويقول : « للكثير من صغار الشباب المثقفين مسلك إزاء 
الإسلام » يختلف عن مسلك الجيل السابق أتم الاخعلاف › فقد 


أصبحوا بتأثير التعليم العلماني , لايعبأون بالدين في الجملة "۰ 


۲ _ الشعبة الثقافية : 

نعني بها مایتعلق بفکر العدو وفلسفة حیاته وأغاط سل وکه » 
و عاداته وتقاليده الخاصة التي تغاير في جوهرها الكلي أنماط الحياة 
' الإسلامية » ثم هي ضرب يجاور التعلم الدرسي » ويزيد عليه امتدادا 
مع يمالات الحياة المتعددة . 


وف هذا الجال العريض انطلق أئمة الكفر يغزون المسلمين غزواً 


هه ۵ 


مرکزا یستپدف هدفا محددا مرسوما هو: ردة المسلمين عن" 


ديبم » إن لم يكن « بالتتصير ٩‏ الباشر » « فبالتغریب » الکامل » 

الذي يعني فناء مطلقا في حضارة أوروبا « خيرها وشرها » حلوها 

ومرها » مايحب منبا وما یکره » وما يحمد منبا وما سات : 

(۱) كتاب : و وجهة الإسلام » ص ١1١‏ ر ترجمة أبي ريدة ) . 

(۲) المرجع السابق ص ۱۹۲ ۰ 

0 هن کات عله حسين في کاله د مستقبل القاقة في سره وهي تمه 
أجيال كاملة أعطت أوروبا ولاءها نتيجة هذا الغزو الفكري العنيف !! 


Ao 


سر تحالف الأضداد : 

ولي سبيل تحقيق هذا ادف تعاونت الأطراف المتناقضة جميعاً 
من سياسيين واقتصاديين > ومبشرين ومستشرقين » ومثلين 
وراقصين .. ام . 

بل في سبيل هذا امدف كانت تتلاق دول الاستعمار المتنافسة 
على المغائم والأسلاب ؛ المتصارعة في كل الميادين » إلا ميدان الكيد 
للاسلام » بل في سبیله كانت تتنامی العداوات التقليدية الرهيبة بين 
الذاهب المسيحية وكنائسها الختلفة » لأنهم كانوا يرون أنفسهم بازاء 
عدو مشترك هو الإسلام التمثل في مصدريه الأصيلين : الكتاب 
والسنة » وفي تاريخه الجيد » وسيرة نبيه عي » والسلف الصا من 
بعده , 

ولقد كان أئمة الكفر على غاية الدهاء » حيث حددوا هدفهم 
من أول الطريق » وسددوا الرماية إلى قلبه بلا تسویف . في الوقت 
الذي كان كثير من قادة هذه الأمة لايفقهون هذه الحقيقة كوعي 
عدوهم ها أو يجهلونها البعة !! 


بدائل عن الإسلام : 


م يكن أئمة الكفر مخشون النزعات الوطنية » ولا النعرات 
القومية » بل كانوا في أكثر الأحيان هم الذين اصطنعوها » وأغروا 
المسلمين بها » وزينوها هم » وعلموهم إياها » لتكون مزاحماً للرابطة 


كم 


الإسلامية > وبديلاً کن احتواؤه والتعامل معه وخديعة أصحابه » 
بعد أن استعصى عام دائماً احتواء الاسلام مبادئه الفذة » ودعوته 
الفارعة للجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل ! 


ومن أخيث أساليب هذا الغزو الثقاني المبكرة » الإلحاح على 
استبدال كلمة « الأجانب » و بالكفار » » حتى يخف ويتميع في 
النفوس ضرورة جهادهم وحربمم » أو على الأقل لاتصبح عقيدة 
مقدسة تؤجج الضمائر وتلهب الشاعر !! 

وقد استدرجوا قادة الأمم المسلمة إلى هذا المنزلق الخطير » 
فكانت النتيجة الروعة ضعف هذه الأم وتشتتها في ظل الوطنية 
والقومية والإقليمية » ما أطال فترة الاحتلال » ومد له في حبال 
الأمان » على عكس مارأيناه في الفترات السابقة » كمقاومة الحملة 
الفرنسية في مصر , وما فعله عبد القادر الجزائري وعمر انختار -- في 
الشمال الافريقي ‏ وغیرها من دعاة الجهاد على الفط الاسلامي ! 

ومن ثم لم يستطع الزعماء الوطنيون . الفرغون من الضمون 
الإسلامي , أن يستغيروا عزام أتمهم . ولا أن یستنبضوها لعمل 
حاسم » ولذلك كانوا يلجاون للاسلام ف الأزمات الحازبة » حتى 
إذا حرك الأم وأجج العزائم » ودفع حملته الغارم » كان جزاؤه الخيانة 
والطرد › والابعاد عن نشاط الحياة بعد تمكن أدعياء الزعامة(١»‏ 


 _ 
ر وني هذا انحال نذکر دور الأزهر في الثورة الصرية ( ۱۹۱۹) م۰ ودور علماء‎ 


الاسلام ودعاته في الجزائر والغرب وتونس والهند » حتی طاغية الترك ٠‏ مصطفی كال ؛ 
أحرز انتصاراته الأول باستغارة الإسلام في نفوس الأتراك . ومع هذا لم يمد الاسلام أمة = 


AY 


الكفار لايخافون إلا الإسلام : 


لذلك كان مايشغل بال أئمة الكفر » هو قدرة الإسلام العارمة 
على الاغاب والتأجيج . وفي ذلك يقول الأستاذ « ماسينيون » : 

« .. الحركات التي تواجهنا في الغالب کالبرق الخاطف .. 
والحركات الفكرية في الإسلام تستعد في حفاء وصمت » وتندلع 
فجأة دون أن يسبقها نذير .. وبعبارة اصطلاحية أكثر دقة نستطيع 
تحليل مايقع هكذا : 

أول الأدو ار هو دور « النداء الباطن » الذي يبيب بالضمير 
الاجتاعي ويوقظه › وان ظل في حالة « قعود » أو « تقية » أو 
+ کتان » » وإذا نضج هذا النداء تبعه الدور الثاني مباشرة وهو دور " 
م الدعوة » للنفير العام » الذي يجاهد جنوده لیستردوا بالسیف 
ماتعطل من حقوق الشريعة . 

هذا هو المفهوم الذي يصدق على كل الحركات » والذي يسمى 
عند مختلف الجماعات » وفي ختلف الأوقات : « بالظهور 4 ۰ أو 
١‏ بالدفع » ۰ أو « الخروج ‏ » أو ه الشراء ؛ ( شراء الانسان نفسه 
ابتغاء مرضاة الله ) . ۱ ۱ 

يجب أن نجعل هذه الحقائق نصب أعيننا (ذا أردنا أن ندرك أي 
أساس واه » تقوم عليه المنشآت الأوروبية في بلاد الإسلام/فبعد أعوام 
خب 


= تحمله للناس بعد استقلاهاء بل كان ظلم ذوي القربى أشد وأنكد عليه من كيد أعداله 
الکاشحین !. ۱ 


AA 


من السكينة ربما تندلع بغتة نار الدعوة إلى الجهاد أبعد ماتكون توقعا 
ما( . 


تربية الزعامات على غير الاسلام : 

وهذا تحلیل صادق يؤكد فهم أعدائنا لطبيعة الاسلام » ویوضح 
وضعهم لهذا الأمر في بؤرة الاعتبار » عند تصمم خطط الغزو 
الفكري » ورسم طرق التعامل مع المسلمين على المدى البعيد » وهذا 
مايزيده المستشرق الانجليزي « جب 4 توضيحا إذ يقول : 

« هناك ظاهرة كثيراً مایهملها الباحثون في حركات المجتمع 
الاسلامي » مهما كان نوعها » وهي أنها تنضج بسرعة مدهشة ؛ ۱ 
حتى إن وجودها کا أشار الأستاذ « ماسینیون  »‏ يندر أن يخطر 
على بال أحد قبل أن يندلع هيبها وبرژع العالم » والمسألة الکبری هي 
مسألة الزعامة ‏ فحینا يجد الاسلام «صلاح الدين ؛ الجديد » رجلاً 
يجمع بين الحنكة السياسية العظيمة , وبين شعور برسالته الدينية يلغ . 
أعماق نفسه فان ذلك ينحل من تلقاء نفسه ,۲۲۱ . ۱ 

لاجرم بعد هذا الفهم الدقیق لطبيعة الاسلام » أن تحکم الخطط 
لضربه وتصفیته » وخاصة في نفوس الزعامات التي تقود حركة أمته 
حتی لاینبعث منبا آمثال 9 صلاح الدين ٠‏ ۰ وبالتالي نموت حركة 
بعث الاسلام وإحياء أمته » أو يطويها الطوفان الغازي !| 
(۲) الرجم السابق عن ۲۳۸ ل ۲۳۹ . 


۸۹ 


من أساليب الغزو الرهيب : 


وقد تعددت أساليب هذا الغزو الثقافي وتنوعت . ومنبا على 
سبيل الإيجاز واقثیل : 

(أ) سيل الکتب والطبوعات المنوعة التي تمجد أوروباء 
وتصف حضارتبا وتطورها » وكيف وصلت إلى هذا كله عبر 
الصراع مع الكنيسة ورجال الدين » وعزهم عن الحياة » والدعوة 
( تصريحاً , أو تلميحا ) إلى سحب هذا المعنى على كل دين » 
باعتباره طوراً متخلفاً من أطوار الحياة » أدى دوره في القرون 
الوسيطة » ولا يصلح مجاراة العصر الحاضر بتقدمه العلمى o‏ 
إلى اخر مايزعمون ! 

وكان من أخطر الأدوات العصرية إلتي اعتمدوا عليها : 
« الصحافة » باعتبارها أكثر شيوعاً » وأبعد تأثيراً » سواء كانت 
محلية » أو مستوردة مجلوبة من وراء البحار والحدود » تحمل 
للمسلمين قيماً جديدة » وتحفل بضروب من الأفكار الخربة › 
و أحادیث انس الفاضحة » والصور العارية » والقصص البذيكة › 
والقالات والبحوث التي تتناول كثيراً من القدسات الدينية بالنقد 
والتجرخ في غير ماحرج ! 

ولقد يكون هذا شيئا عاديا بالنسبة مجتمعاتنا بعد أن قطعت 
شوطاً طويلاً في الانحلال والتفرئج > ثم قد يكون هذا كله أيسر 
وأسهل بالنسبة للمجتمع الأوروني » الذي قطع شوطاً أبعد في القرد 
على كنيسته » وما تمثله من قم ومثل » وسقط في لجة الانحلال 


0 


لجسي .. الم | 

ولكن ماکان ينشر على مجتمعاتنا في ذلك الوقت ‏ حين كانت 
تسم بالحفاظ على بقايا دينبا ‏ كان له وقع الزلازل والبراكين في 
تصديع عقدة اقاسك الديني » وفي تشجيع الانحراف والفساد تحت 
مظلة الاحتلال > وني حماية قوانينه المستجلبة من بيئته الفاسدة ! 

وكان من أكثر الأشياء تلبيساً على الأمة » وتغريراً بها » أن 
الصحف الوطنية نفسها التي كانت تحارب الاحتلال » ونصاوله في 
ميدان السياسة » ترضى ‏ في نفس الوقت ‏ بدور التابع الضائع في 
ميدان الفكر والثقافة » بل وربا تصدى بعضها مرب الاسلام 
كحرب العدو وأشد » فضلا عما كانت تقوم به من تشجيع النعرات 
القومية » والإقليمية » وتسريب ألوان الحياة الغربية إلى جمهورها » 
لأن القائمين علیها في أغلب الأحيان كانوا تلاميذ أوفياء للحضارة 
الأوروبية « بخيرها وشرها ..! » » بل ربا كان كثير منم في داخلهم 
عبادا خاشعین في محاريبها الخسيسة ! 

ليس من شك في أن الصحافة وأمثاها أسلحة عظيمة في نبضات 
الأم وتطورها في العصر الحاضر » ولکنبا في ظل الاحتلال » وعلى ید 
تلاميذه » 8 إلى أسلحة فاسدة » مرتدة إلى صدور أمتها اجتاعياً 
وفکریاً ودينيا ! 

ولندع الحديث لراصد أوروبي خبير » يشهد على قومه » لتتضح 
لنا أبعاد المعركة » وأنها عداوة شاملة للاسلام !! يقول « جب ٠‏ 
الستشرق الانجليزي » حين يستعرض آنجح الوسائل لتغريب المسلمين 


۹۱ 


تغريياً حقيقياً » يتينضمؤن فيه الحضارة الغربية » حتى تصبح فيهم شيئاً 
ذاتيا لا جرد تقلید للغرب » یقول : ۱ 

« وللوصول إلى هذا التطور الأبعد ... الذي تصبح الاشکال 
الخارجية بدونه جرد مظاهر سطحية » يجب ألا ينحصر الامر في 
الاعتاد على التعليم في المدارس » بل يجب أن يكون الاهتام الأكر 
منصرفاً إلى خلق رأي عام > والسبيل إلى ذلك هو الاعتاد على 
الصحافة » ثم يستطرد مقررا : 

« إن الصحافة هي أقوى الأدوات الأوروبية وأعظمها نفوذاً 
1 العام الاسلامي 4 . 

كذلك ييدي « جب ١‏ ملاحظة عن النتائج الرهيبة هذا الغزو 
فيقول : 

« إن النشاط التعليمي والثقافي ‏ عن طريق المدار الع 
. والصحافة ‏ قد ترك في المسلمين ‏ سا من غير وعي منهم ‏ أثراً 
جعلهم يبدون في مظهرهم العام لادينيين إلى حد بعيد .. وذلك 
' خاصة هو اللب المثمر في كل ماتركت محاولات الغرب لحمل العالم 
الاسلامي على حضارته من اثار . 

إن الاسلام كعقيدة لم يفقد إلا قليلاً من قوته وسلطانه » ولكن 
الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتاعية قد فقد مكانته » فهناك 
مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه وهي ‏ في كثير من الأحيان ‏ 
تتعارض مع تفاليده وتعالعه تعارضاً صريحاً » ولكنها تشق طريقها 
بالرغم من ذلك إلى اجتمع الإسلامي في قوة وعزم . ويذلك فقد 


۹۲ 


الاسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتاعية » وأخذت دائرة نفوذه 
تضیق شيئاً فشيئاً حتی انحصرت في طقوس محدودة ۰( . 
ر ب ) الشبپات الدينية والطعن في الاسلام : 

وهذه الشبهات والطاعن نوعان : ٠‏ 

النوع الأول : شیبات ومطاعن ساذجة » ومعظمها كان يصدر 
عن البشرین, المتعصبين ۰ ولغرض ديني حض » متصورین أنهم بذلك 
یدخلون السلمین في دينهم » وم يكن لهذا النوع آثر يذكر » بل ربا . 
أق بعکس ماأرید منه » لانه بيج العاطفة الاسلامية » لذلك غیروا 
خطتهم 3 واعتمدوا على مدخل آخر بغيروت به « الفاهم 1 بو اسطة 
الاحتكاك اليومي في التعلم » والطب وملاجىء الأيتام ونحو 
دلك(؟) 

وني مقال كتبه « ألمردوغلاس » بعنوان « كيف نضم إلينا ' 
أطفال المسلمين في الجزائر ؟» يعلق على هذه الوسائل فيقول : 

« إن هذه السبل لاتجعل الأطفال نصاری » ولكنها لاتبقهم 
مسلمين كابائهم » ومثل هذه الحهود يبذها البشرون في شمال إفريقية 
و مصر . 
(۱) هذه تقول من ترجمة الدكتور محمد حسين لبعض فقرات كناب : ۰ وجهة الاسلام ٠‏ . 

تراجع في کتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر + ۲ ص ۲۰۳ ب ۲۰۵ . 


7 (۲) راجع في ذلك تفصیلا « الغارة على العالم الاسلامي 4 ص ۵۱ وما بعدها . 
(۳) راجم کتاب : التبشير والاستعمار ص ۱۹۶ . 


٩۳ 


النوع الثاني : الدراسات الاستشراقية ! 


وهي دراسات في كثير من نواحيها تتميز بالصبر والجلد » 
ومحاولة الاستيعاب والتحليل » ولكنها في نفس الوقت تحتوي على 
أخطاء جسيمة » عمداً أو جهلاً » ثم هي في غالبها م يقصد بها خدمة 
العلم والفكر » ولا إشباع رغبة خاصة أو عامة في البحث 
والاطلاع » وإنما كانت في جملتها خدمة مباشرة للدول الاستعمارية » 
أو الكنائس الأوروبية » بغرض تطویق الإسلام وضربه على وعي 
وبصر به » واقتلاع جوهره الحي النابض الذي يشكل أكبر الأخطار 
بالنسبة هم . 


ومن ثم حفلت هذه الدراسات بضروب التشكيك 3 والنقد 
الجائر » وانطلقت منها الشببات المدروسة واحدة تلو الاخری ‏ طعنا 
في كل نواحي الإسلام بدا بالقران العظم ذاته » وانتهاء بسنة النبي 
یه ورواتها » وما بين ذلك من اتام للنبي يه وأصحابه » 
وطمس لكل معالم المجد والخير في التاريخ الاسلامي المشرق » حتى 
لنستطيع القول إنه لم تسلم ناحية واحدة من نواحي ادم 
عقيدة » ومنهجاً » ونظاماً » وتطبيقاً » وتاريخاً » وأمة » بل أرسلت 
سهام حاقدة » من هذه الدراسات المنظمة » التي ت نع منبجاً في 
البحث يجذب القارىء المسلم » الذي لم ينل قسطأ وافيا من التعلم 
الصحیح عن دینه وتاریخه الاسلامي » ولذلك سهل تعبئته ببذه 
الدراسات الخبيثة » وتطاولت في تشکیل فکر المثقفين السلمین حتی 
فیما یتعلق بفهم الاسلام نفسه . 


۹ 


في وقت كانت فيه هذه الأجيال مهزومة EF‏ و 3 
و بالتخلف مادياً وحضاریا 3 ومفرغة من أصالتها ريا 
وعلمياً » ومحرومة من أي تربية دينية صحيحة » أو تعليم إسلامي 
سلم » بل كانت کا قلنا ‏ مشحونة بأفكار وأنماط الحضارة 
المادية الغالبة » وهي في جملتها ذات طایع إلحادي مناقض للاسلام ! 

وحت ستار هذه الدراسات الاستش اقية الخبيئة » وما ادعته من 
منبجية علمية كاذبة » أمكن اصابة مقاتل هذه الأم المسلمة-! خاصة 
حين اصطنعوا لهم تلاميذ من بينها » أرضعوهم طرائقهم وأفكارهم . 
ودفعوا بهم إلى قلب امتبم ليكونوا أقدر على غزو حصونها من 
داخلها » والاتيان علیها من قواعدها ! 

ولقد یفسر لنا هذا تشجیع الاحتلال لاقامة کلیات الآداب 
وأشباهها ابتداء » وني بلد کمصر - على سبیل المثال ‏ دفع إلى 
كلية الاداب ف عهدها الاول عستشر قیه » وصنائعه » و الفتونین 
بفكرة ووجهة نظر الغرب ‏ ليناقشوا أخطر قضايا الإسلام تحت 
ستار العلم ۰ وحرية المكر » وجدة الناهج ! 

ومن ال کد - علمياً وتاريخياً ‏ أن ماطلع به الدكتور طه 
حسين على أمته من طعن في القران والسنة » ومن تكذيب لقصة 
إبراهم وإسماعيل علیهما السلام » ومن أقوال في الشعر الجاهلي » 
ونحوه.. كل ذلك قد استقاه مباشرة من أساتذته في (الجامعة الاهلیة» 
المصرية » کالد کتور ۱ جويدي 6 الإيطالي » و کذلك من غلاة 


1° 


المستشرقين المتعصبين ضد الاسلام كالأستاذ « ماسنیون » اليپودي 
الفرنسي » السربوني » وهو أستاذه ‏ و کذلك ۱ مرجلیوث © 
الانجليزي() . 


كس 


)١(‏ راجع في هذا كتاب « نقض كتاب الشعر الجاهلي ٠‏ للشيخ محمد الخضر حسين رحمه 


الله !. 
و كذلك مقالتين هامتين للأستاذين فتحي رضوت . ء تحمد صبيح » بالعدد الخاص من 
محلة « الثقافة : المصرية » الذي صدر في ديسمبر ۱۹۷۳ تأبيناً لطه حسين . 
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خطة المستشرقين في الهجوم على الإسلام وآثارها الدمرة : 

ولقد دأب هؤلاء على خطة مدروسة یلخون بها على فكر 
الطلائع المثقفة من أبناء المسلمين » وخاصة المفكرين والأدباء , 
وأصحاب الدراسات القانونية في نمطها الأوروبي وأمثالهم . 

وكانت هذه الخطة متعددة الوجوه والأبعاد > تعتمد على إلقاء 
الشك والحيرة في نفس المثقف المسلم أولاً » وتستمر ‏ ثانياً ‏ على 
نقد جوانب معينة من الإسلام في إلحاح مريب » حتى بت في 
الأذهان مفاهم مشوهة » ثم تسرب إلى هذه النفوس الفارغة ‏ من 
غير وعي منها في الغالب ‏ تفسيرات و تخريجات جديدة لأحكام ۱ 
الاسلام تلتوي بها عن حقيقتها ومقاصدها تامأ ! 

ومن أمثلة ذلك : الحاحهم على نقد مبدأ تعدد الزوجات عامة » 
وزوجات النبي عله خاصة » وتجریخ التشريع الاسلامی في هذا 
الشأن > وكذلك نقدهم الدائب للفکرة التي اخترعوها وجنموها 
وألصقوها بالاسلام » وهي فکرة انتشاره بالسیف »: . وكذلك 
إلحاحهم على اتبام الاسلام بالجمود والرجعية › وأنه هو العائق 
لانطلاق المسلمين وتقدمهم ثم الحاولة الدائبة لإقناع :المسلمين 
« بعلمانية » الدولة ووجوب فصل الدين عنبا » حتى يتقدموا ماديا 
وحضارياً کا فعلت أوروبا ! : 


من آثار الغزو الاستشراقي : 
وقد ارت هذه احاو لات الخبيثة ل بکیرة الاحاح وتتوع 


۹¥ 


وسائله - الا فكريً في مفاهم هذه الطلائع امثفة » والني كانت 
تژول با قيادة أمتها فكرياً » وسياسياً » واجتاعياً » وقانونياً .. إل 
فوقف بعضهم حیعذ حائراً متشككاً في دينه العظم » وبذلك عزل 
هؤلاء عن المعركة الفكرية الضارية » وأمكن شل إرادتهم ‏ من أول 
الطريق فلم يستطيعوا الدفاع عن ماثرهم الخالدة . 


واماع كثير منہم في التيار » فانقلبوا يهاجمون دينهم ويسخرون 
منه » ووقف اخرون موقف الخجل من دينهم وتاريخهم . أو محاولين 
الدفاع عنه عصبية وحمية لاعن اقتناع بتفرده في السمو والعظمة !. 

وكان من أخبث آثار هذا اهجوم الفكري هو قيام مدرسة 
فكرية جديدة بين المسلمين . ترمي إلى تقريب الشقة بين تعالم 
الإسلام » وبين ماجاءت به حضارة الغرب من أفكار ونتائج 
ونظريات في ميادين الياة . 

وكان عماد هذا العمل هو تفسير الاسلام تفسيراً عصرياً » يلاثم 
الفكر السائد » ومحاولة إيجاد نقط التقاء بين الخطين على تبایهما » أو 
على الأقل تباعدهها . 

وقد ألجأ الهجوم الفكري هذه المدارس إلى مواقف دفاعية غريبة 
عن الاسلام » إذ جردته من كثير من أحكامه الصريحة » وجاءت له 
معان جديدة بعيدة كل البعد عما تلقاه المسلمون عن النبي عه 
و أصحابه ۰ وذلك مثل : تعدد الزو جات 5 والطلاق 3 والحدود 5 
والربا » واتماثيل » حتی الجهاد في سبیل الله لم یسلم من التحوير » 
والاغر اب. Ey‏ ذلاء. كثير ! 


۹۸ 


وهذه الأمور كلها بلغ فما الاسلام الغاية العليا من الاحکام 
والسمو » ولكنها عادت في منطق العقول الهزومة وفي رؤية المدارس 
المغلوبة أمام الضغط الفكري الغازي ‏ عادت مثالب » أو نقاط 
ضعف في الإسلام تحتاج إلى دفاع » أو هي في أوهامهم ‏ كانت 
فضائل صالحة لزماها » واحتاج التطور البشري إلى تعديلها .. إل ! 

ومن هنا رأينا منہم من يفرق بين ( ريا الإنتاج ) » و ( ربا 
الاستبلاك ) » ومنهم من یحاول إثبات منع تعدد الزوجات مستدلاً 
بالقرآن العظم ذاته » لأنه ‏ بزعمهم علقه على مستحيل وهو 
العدل المنفي في قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم 4 النساء : ۱۲۹ ۰ وليس بعد هذا تخليط أو التواء.! 

وكذلك رأينا من يبيح إقامة القاثیل محاولاً لیي أعناق التصوص 
الاسلامية الصريحة » ليبرر أنماطاً جاهلية » جاءت في ركاب الحضارة 
الغازية » وهي داء قديم في الا الضالة !! 


ومن هنا أيضاً رأينا أعجب شيء في تاريخ المسلمين » واحداً من 
ينتسب للإسلام ويتسمى باسم « العلماء » ويتخرج من أعظم معاهد 
الاسلام العلمية » يقوم على رؤوس الأشهاد بكتاب يجرد فيه الإسلام 
من جوانب الحكم والتنفيذ » ويرده إلى مفهوم أوروبي المولد 
والمنشأ('2 » وينتبي به إلى معنى ضيق محدود » فيدعي أنه « رسالة 
(۱) راجع في هذا ٠‏ الاتباهات الوطنية في الأدب المعاصر ٠‏ + ۲ ص 7/4 حيث يذكر أمثلة 


تفصيلية لاعتاد ٠‏ على عبد ألرازق » حتى فيما يتعلق بالإسلام ,على كتب الستشرقین » 
وراجع كتاب « الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار. الغرني 4 » حيث يذكر 


تأثره بالفکر !! لغربي ( فصل دين لادولة ) . 


۹ 


لإحكم » ودين لادولة 0ع وأغرب من هذا أن يستدل بنصوص 
القرآن الکرم » فيحرف الكلم فيبا عن مواضعه » ويعتسف تأويلها 
ويأتي با لم يقله أحد قله" . 

أما الحدود الإسلامية فلم يكتف أعداء الإسلام بتعطيلها » بل 
ظلوا ينعون عليها قسوتها » وهمجيتها الوحشية » حتى ألقوا في روع 
المسلمين تخلفها عن الحياة العصرية › وعن نتائج تجاربها العلمية 
والاجتاعية » ونوا في قلوب السلمين الفرة والفزح من وجعلوما 
e‏ مع أنها جزء من عنهاجه ۱ 
الشامل » ياي في موضغه الحكيم » ليحقق أعظم النتائج وأبرها 
بالأفراد والمجتمعات » وبعد أن سبق رتا كامل في العقيدة 
والأخلاق والعبادات والعاملات() , ` 


ولكي يجاري بعض المسلمين هذا الفكر 5 أخذوا يأتون 
بالمضحكات ا ا 
بالحدود » ويحرفون فيها الأحكام تحريفاً » ويلتمسون لذلك أوهى 
الأدلة وأسقط البراهين » حتى ليصدق على هذا النوع من الفكر 
ماوصفه به بعض الکاتبین من أنه : ۱ 


(۱) هذا عنوان لباب اثالث من کتاب : و الاسلام وأصول الحكم » ۰ ص54 وما بعدها. 

(۲) راجع في بيان هذا والرد عليه كتابي « المنباج القرآني في التشريع » ص ۲۹5 وما بعدها 
( من النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة ) . وأیضاً کتاب. : المعاملات في الاسلام » 
ص 1:4 س لاه .: 

(۲) راجع فى تفصيل ذلك والرد عليه كتانى السابق : ( المعاملات في الإسلام ) . 


۱۰۰ 


« الفكر الإسلامي امغر ب و د ۱۷6506۲0260 بل نستطيع 
القول إنه شر من ذلك » لأنه حين صدر من المسلمين أنفسهم حمل 
كل ضروب التلبيس » ذلك لأنه فكر العدو الغازي » ورد متنكراً في 
۱ ثياب وطنية ذاتية » ينبعث: على المسلمين من داخلهم » فلا يحسون 
بفداحته (حساسهم بفداحة الفکر الوافد على لسان العدو من 
مبشرین » ومستشرقین ! ۱ 

ومن أمثلة هذا اللغو الثير ». ماقاله بعضهم : « من أن النص 
القراني لم ترد فيه عبارة من سرق » بل ورد فيه ( والسارق 
والسارقة ) » وهاتان الكلمتان وصفان لافعلان » والوصف لایتحقق 
في الشخص إلا بالتكرار » فلا يقال عمن ظهر منه الجود مرة أو 
مرتين انه جواد . 0 

ویری البعض أن عقوبة قطع اليد إنما يقصد بها أن تکون أقصى 
العقوبة للسارق العائد » الذي تکررت منه السرقة » أي أنه يجوز 
العدول عن هذه العقوبة القصوى » في بعض الحالات » إلى عقوبات 
آحری رادعة افد ۰ ۱ 

وف النباية كان من أخطر وأخبث نتائج هذا الغزو أن احلت 


(۱) هاب : « الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغريي 4 » ص ١75‏ © وان كنا 
نرى تعديل العيارة لأن هذا ليس فكراً إسلامياً » وإما هو فكر بعض المنتسبين. 
الإسلام !! والإسلام وأمته بريئان من هذا اللون كله . 

(۲) راجع كتاب « مبادىء نظام الحكم في الإسلام » ص ۳۳۹۸ - ۰۱ وفي هوأمشه 
مراجعه وفيه کلام كثير حول هذا افراء !! 


1۰1 


روح القاومة والجهاد» أو فترت وثراخت عن العهد بها دائماً. ذلك 
العهد الذي و ثقه القران عبر التاريخ في نفوس المسلمين » » والذي كان 
یر هب أعداء الله دائماً ! 

وقد سارت حركة الاستشراق في عدید من الاجاهات لحل 
عقدة الجهاد وتوینبا في نفس السلم » منبا الدعوة إلى الحياة 
« الروحية المثالية ) » وتمجيد النزعة الصوفية الاعتزالية › والنعي 
الدائب على غزوات الاسلام وفتوحاته » وانتشاره بالقوة بين الم ' 
وادعاء تناقضه بين الناداة بالجهاد » وتقريره للمبداً العام 3[ لا إكراه 
في الدين ‏ البقرة : 555 .. ان ... 


ومن وسائلهم في ذلك مايقرره الأستاذ الودودي : 


« وقد جرت عادة الإفرئج أن يعبروا عن كلمة « الجهاد ) 
با خرب المقدسة » Holy War‏ « ¢ إذا ارادوا ترجمتها بلغاتهم 5 


وقد فسروها تفسيراً منكرا » وتفننوا فيه وألبسوها ثوباً فط فاداً 
من المعاني الملفقة » حتى أصبحت كلمة « الجهاد » عندهم عبارة عن 
شراسة الطبع والخلق » والهمجية وسفك الدماء » وقد كان من سحر 
بيانہم وتشويبهم لوجوه الحقائق الناصعة » أنه كلما قرع سمع الناس 
صوت هذه الكلمة « الجهاد » تمثلت أمام اعینهم مواكب من المج 
احتشدة مصلتة سيوفها » متقدة صدورها بنار التعصب والغضب 
متطاير من عيونها شرر الفتك والنبب » عالية أصواتها ببتاف ١‏ الله 
كر ان رات عفرا کی اسک هو رة ن أن يقل 


۱۰ 


كلمة « لاإله إلا الله » أو أن يضرب عنقه ١‏ . 


وكان رد الفعل لهذا في أوساط كثير من مثقفي المسلمين ‏ 
وخاضه الدين درسوا في أوروبا ‏ مزيجاً من اخجل ‏ أو التبرير أو 
التسلم بهذه الأباطيل والا نخداع بها » ومتابعة أعداء الإسلام في القول 
بها » والدعوة إلى فهم جديد للإسلام يجعله دين مقبولاً في نظر العام 
التحضر » > ( مع أنهم لايرضون عنا أبدا حتى نتبع ملتهم ) ! 

ومن اثار ذلك دعوة السیر أحمد خان في اند لتحریف معنی ٠‏ 
الجهاد » وتفسيره لیات القتال تفسيراً غاية في الالتواء » يبطلها من 
حيث المعنى أو الزمان » ومنه أيضاً دعاوي الذهب القادياني 0 
بجيز نسخ الأحكام» وينادي بتطوير ا ليصلح ل 
زعمهم .هذا الزمان ! 

ومن هذا الباب أيضاً تلك الآراء التي تفسر الجهاد تفسيراً دفاعياً 
حضاً » وتجرد الإسلام من أصله الأصيل في الدعوة إلى دين الحق » 
أدعوة تحرسها قوة قادرة على ردع أعذاء الله » وعلى ۵ شق الطريق أمام 
"الدعاة لبلغوا كلمة الله » وقادرة كذلك على تأمين الشعوب والأم 
NEE‏ وال الاين باه حي كاي 
إلى غايته » وهذه إحدى غايات القتال‌التی حدّدها القر آن الكريم ¢ 
ط وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 
الأنفال / وم 


)١(‏ رسالة « الجهاد في سبيل الله ٠‏ للأستاذ ألي الأعلى الودودي ص ۳ وما بعدها يتصرف 
يسور . 


1۳ 


ونلفت النظر ‏ في ختام هذه العجالة ‏ إلى البحث القم الذي 
لخص الدراسات الاستشراقية في جوانبها الثلاثة وهي : ( الأسس التي 
قامت عليبا » وتقدیرها لصادر الاسلام » وتقييمها للاسلام كدين ) 
والتي استپدفت غرس عدید من المعاني في نفوس السلمین . منبا : 


الجماعة الإسلامية كي تتطور -- يجب أن تسیر وفق المثل 
الغربية » وتتفاعل معها في بیشتها الشرقية . .. إذ اتجاهات الغربيين في 
الفكر والحياة قامت على مجموعة من التجارب الإنسانية » استخدموا 
في تكوينها الطريقة « العلمية 4 » وهي طريقة لاتتأثر بخرافة » أو 
- عقيدة خاصة بل تستهدف خير الانسانية وحدها . 


وإذن يجب على المسلمين باسم ( العلم ) » و ( التطور )> 
و ( الخير العام ) » أن يكونوا مسيحيين في موقفهم في الحياة » وفي 
فهمهم الإسلام كدين » ولا يجب أن يعتنقوا المسيحية كدين » بل 
يجب فقط أن يكون سلوكهم في الحياة سلوكاً مسيحياً » على نمط 
موقف « الجماعة الغربية » وأن یضعوا دينهم على نمط وضع السيحية ۱ 
في اجتمع الغربي » آعني نمط ( العزلة ) عن الحياة العامة » وطریق 
ذلك : : 

- أن یبعدوه عن الحكومة » والدولة » والسيادة العامة . 

- وعن علاقة الأفراد بعضهم مع بعض . 

وأن ینحوا عنه مظاهر القوة الادية وأسبابها » كالجهاد 
والرغبة في الحروب والاعتداء . 


۱۰ 


وأن ينحوا عنه مظهر « العنصرية » و « الاستعلاء الذاتي 0 
المتمثل في عدم قبول ولاية غير المسلم على المسلم » وني عدم زواج 
المسلمة بغير المسلم . 

- وأن ينحوا عنه كذلك مظاهر « الحياة الحيوانية » المتمثلة في ' 
إباحة تعدد الزوجات .. ب . 


م س الشعبة التشريعية 29 : 

ظلت الشريعة الاسلامية ‏ بمعناها القانوني ‏ تحكم اجتمعات 
الاسلامية أكثر من ألف سنة » وتلبي حاجات هذه المجتمعات » 
. وتساير قضايا حياتها المتجددة ابتداء من مجتمع شبه الجزيرة العربية 
القزيب من البداوة » وانتهاء بالمجتمعات في ذروة الحضارة » والتي 
بلغت حد التفوق العالمي » والسيادة الواسعة في دمشق ويغداد ومصر 

والأندلس .. إل . ۱ 

ولكن هذه الشريعة العظيمة واجهت في القرنين الأخيرين حرباً 
عاصفة من التشكيك في صلاحيتها » والتامر الخبيث على وجودها» 
والعمل الجاد لطردها من ميادين الحياة » تحت مختلف الدعاوي » 
كرميها بالجمود » والتعصب » والتخلف عن مسايرة الحياة .. اش . 

وقد استطاعت هذه السموم الفكرية » أن تسري في عقول 


(۱) راجع هذا البحث بټامه في كتاب « الفكر الإسلامي الحديث » للدكتور محمد المي 
ص ۱۹۳ ۱۹۸ . وقد نقلنا عنه بعض التصرف . 
(۲) مر ذكر الشعبة التعليمية ص ۷۷ ۰ والشعبة الثقافية ص ۸۵ . 


لق نا لجان وس یت ت إلى ماقلناه سابقاً من بداية 
انہیاں عهد الحکم بالشريعة العظيمة قبيل الاحتلال ! 

وفي عهد الكفار الحتلين » تم تنفيذ مخططاتهم الحاقدة » فأسقطوا 
هذه الشريعة عن عمد , بالخديعة تارة » وبالقوة تارة أخرى » وبتأثیر 
الکفار الباشر أو بأیدیپم الباغية » ثم وضعوا مکانبا شتاتاً من شرائع 
الکفار وقوانیهم ! 

وقد بلغت الخديعة غايتبا حين أوهموا أغرار السلمین بأن 
شريعتهم قد سقطت في صراع المناهج » وسباق الشرائع المتطورة ! 

وينبغي أن نفرق هنا بين الشريعة الإسلامية في أصوها ومبادئها 
وأخكامها كا جاء بها الوحي » وأترت عن النبي له وعن 
آصخابه » وبين ١‏ الفقه » الذي يقوم على الاجتباد في استتباط , 
الأخكام الشرعية » وقد أصابه الرکود مثل ماأصاب أمته جمیعاً في 
كل نواحي حياتها » ولكن الشريعة بأصوها ظلت على حافا شاعفة 
راساخة لاتدانها اجتہادات العقول » ولا تقار بها تجارب أوروبا 
القانونية » ولا شرائعها وأنظمتها التی كانت دائماً حل نظر 
وخلاف شدید بين أساطين الفکر والقانون فيا » والذین جاءوا 
بمذاهب ومدارس متعددة ومتناقضة ‏ کا هو معلوم لمن 
نظريات القانون الحديث وتاريخه . 

ومن العجيب أنه في الوقت الذي كانت تسري فيه الغفلة إلى 
كثير من المسلمين تجاه شريعتهم » كان سمو الشريعة الاسلامية 
وتفوقها العجز يدفعان بعض الأوروبيين أنفسهم لانصاف هذه 


١٠١5 


الشريعة والاشادة بها . 
يقول الدكتور « أتريكو أنساباتو » في كتابه 0 الاسلام وسياسة 
الخلفاء » مقرراً ومحذراً : 
« إن الاسلام إذا كان محدوداً غير متغير في شكله » فإنه مع ذلك 
يساير ماتقتضيه الظروف » فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل 
مع مرور القرون » ويحتفظ بكامل حيويته ومرونته » ولا يجوز أن 
هدم الخلافة هذا الصرح العظم من العلوم الاسلامية ء أو أن تغفله أو 
أن تمسه بسوء » فقد آوجد للعالم أرسخ الشرائع انا + شي تفوق 
في كثير من التفاصيل الشرائع الأوروبية » . 
ولكن دولة الخلافة لم تصخ السمع لهذا النذیر » وغشيتها 
الدسائ ئس الفكرية والسياسية والحربية من كل جانب » فزحزحتها عن 
شريعة ربا وجرت وراءها كل الأقطار التابعة لما !!. 
0 وقد .قدمنا طرفاً ما يتعلق بضرب الشريعة قبل فترة 
الاحتلال('2: ولكن الأخطر هو ماحدث بعد ذلك : 


هدم الشريعة في ظل الاحتلال الكافر : 


يشهد التاريخ أن الكفار الغزاة قد وقفوا هذه الشريعة بالمرصاد » 
ور ی باه ابا ا 


(۱) انظر ص هه وما بعدها من هذا البحث . 


المسلمين » لأن الغزو الفكري كان قد مهد شم الطريق » واحتل سلفاً 
عقول وقلوب كثير من المثقفين » وذوي الرأي من أهلها » لذلك 
سهل على الكفار إحداث هذا الانقلاب الخطير وهم امنون » بل 
شجعهم هذا على التدخل لاعداد مناهج خاصة لعلماء الشريعة نفسها 
من طلاب مدارس القضاء الشرعي » ا سنبين إن شاء الل . 


أمثلة صارخة : 


ولنأخذ أمثلة محددة لما فعله الاحتلال الكافر بهذه الشريعة » على 
امتداد الرقعة الاسلامية الواسعة » وهی تماذج متكررة لا فعلته فرنسا 
في غرب العام الاسلامي ( کالشمال الافريقي ) » وما فعلته هولاندا 
في شرق العالم الاسلامي » أو جزر الهند الشرقية التي صارت 
( إندونيسيا ) الان : 


الأول في افند : 


يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : « إن أول قطر بدأ فيه إلغاء 
O‏ ای ی زا دسا ی هي قانون الدولة 
العام في امند حتی بعد أن قام ف ها کم ابيز » کات بد 
السارق تقطع إلى سنة ۱۷۹۱ م ولكن الانجليز أخذوا بعد ذلك 
يلغون القانون الإسلامي انا بعد اناج ویستبدلون به القوانین 


(۱) انظر طن ۱۳۹ وما بعدها من هذا البحث . 


۱۰۸ 


الوضعية » حتى تم إلغاؤه في أواسط القرن التاسع عشر » ول يبق منه 
تحت النفاذ إلا ماکان يتعلق بمسائل النكاح والطلاق وغيرهما » على 
اعتباره قانون المسلمين لأحواهم الشخصية . 

ثم على منوال الحكومة الانجليزية في افند نسجت الأقطار التي 
كانت حكومات المسلمين أنفسهم قائمة فيها » فصاغت جميع ولايات 
افند المسلمة قوانيها العامة شيئاً فشیفاً جسب قالب القانون الجاري 
في اند البريطانية . ۱ 

وضيقت نطاق الشريعة إلى قانون المسلمين لأحوالهم 
: الشخصیهة »(۲ . 


تال الثاني في مصر : 


فقد ذكرنا سابقاً كيف انتپت ت الأحوال بحام مصر ن إسماعيل » 
إلى استجلاب القانون الفرنسي بنصه ليكون قانونا للمحام 
« الختلطة 4 » وبقيت الشريعة محكّمة ب بين المسلمين ورعايا الحكومة 
المصرية إذا لم يكن طرف الخصومة أجنبياً 0 1 

ولكن بعد سبع سنؤات فقط من استجلاب القانون الفرنسي 
احتل الانجليز مصر سنة ۱۸۸۲١‏ م٠‏ ثم بعد عام واحد أقدم الانجليز على 
عمل خطير » إذ قصروا القضاء الشرعي الإسلامي على ماسمي 


(۱) راجع رسالة « القانون الإسلامي وطرق تنفيذه ٠‏ ص ١١-٠‏ (هامش ) 
(۲) راجع ص ۲ وما بعدها من هذا البحث . 


۱۰۹ 


0 بالأحوال الشخصية ۾ أما بقية المعاملات اهامة » من تجارية 
ومالية وزراعية کالا جارة ل والبيوع والمبادلات والشركات. . 
ونحوها » فقد أحالوها إلى القانون الفرنسي » الطبق في « انحا لم 
امختلطة » وجعلوه ‏ مترجماً بنصه ‏ قانونا لا أسموه « باحا 
الأهلية » لیتحام إليها أهل البلاد أنفسبهم في سائر معاملاتهم . 


الحكم بغیر ماأنزل الله : 

وبپذا الكيد السافر وقعت الأمة في انفصالية خطيرة ومدمرة بين 
ماسمي « بالقضاء الشرعي ٠‏ وما سمي « بالقضاء الأهلي » ۰ وما 
يستلزمه كل منهما من تشريع مختلف المصادر والوجهة » وكان من 
أخبث أساليب التبوين تسمية هذه المحاك ر بالأهلية ) ! 

إن ١‏ «الأهل ٠‏ بقع في مقابلة « الأجنبي ٠‏ فكأن هذه انحا م 
وطنية أهلية » لاأثر للأجنبي فيها » وربا كان فعلاً معظم قضانها من 
جلدتنا » ويتكلمون بألسنتتا » ويحكمون باسم حكومة مصر » وفي 
غمرة الاسم والشكل والمظهر أنسى الناس نوع الشريعة التي فرضت 
عليهم ليتحاكموا إليها » وأنبا شريعة العدو . الغازي الكافر » وقد 
بلغت الغفلة مداها حين أدخل هذا الأمر على المسلمين تحت 
دعاوي : ( الاصلاح التشريعي والقضاني ) ! 

وكان عماد هذا الخداع والتضليل تلك الطلائع النكدة التي 
أشربت قلوبها ثقافة العدو وفکره » والتي تعلمت في مدارسه 
ومعاهده » وعلى رأسها « مدرسة الحقوق » التي أقيمت في عهد 


١٠ 


إسماعيل على الفط الفرنسي » مادة ولغة ونظاماً !! 

ولو سارت القضية على طبيعتها لكان البدهي أن يقارن 
« الأهلى » « بالشرعي.» لأنهما هما الوجهان التقابلان في واقع 
الحياة » وحينعذ يفهم على الفور أن ماعدا 9 الشرعي » فهو مضاد 
للشرع ولو أخذ من الأسماء ماشاء » فسيكون في كل حال كفراً 
بالإسلام » وفسوقاً عن أمره » ومروقاً عن شريعته » وبذلك تستثار 
عزائم الأمة دائماً لحربه » ورفضه ونقضه › ولو بعد حين ! 

لكن المسألة سارت على مارسم لها من تضليل وتزوير فكري 
مروع » فاستبدلت کلمة « الاجانب » بالکفار » و « الاهلٍ » 
« بغير الشرعي 4 ! 

وسار الخداح ر ه القوة » ویعینه أغرار المثقفين من أمتنا , 
حتى تم الاستبدال واستقر » وأصبح بمرور الأيام معروفً مألوفاً » ثم 
اکتسب « شرعية » من ثباته الواقعي الذي تمضي به الایام فلا ینکز 
ولا يغير » وإنما يمتد ويشتد ويزحف على مساحات جديدة من آموز 
الحياة متحيفاً على شريعة الاسلام العظيمة ! 


القانون الفرنسي في حماية الانجلیز : 

ولقد يبدو غريباً أن تسمح انجلترا بقيام التشريع والقضاء في 
مصر على أسس فرنسية واضحة » مع مافي هذا من كسب ثقافي 
وفكري وحضاري لعدوتها اللدود » التي كانت تشتبك معها في 


و تفسیر الأمر واضح تماما » فإنه مادام المدف واحداً وهو 
ضرب الاسلام » فان الجهود تتناسق » والأعمال تتوافق » والخلافات 
تتناسى امام هذا العدو المشترك » وهو نفس المدف الذي جمع 
الكنيسة والدولة على مایینهما من صراع کا بينا ذلك سابقاً !! 
ویضیف « أهل القانون » سيب موضوعياً آخر » يوضح لنا 
مدى ارتكاز هذا « الاستبدال التشريعي » على سس الغزو الفكري 
الذي سبقه ومهد له الطريق في فترة ماقبل الاحتلال . 

يقول الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون الصري : ۱ كانت 
هناك أسباب متعددة لتفضيل القانون الفرنسي » منها أن القانون 
الفرنسي كان أقرب من غيره إلى فهم دارسي القانون المصريين » فقد 
كانت ولا زالت ‏ ثقافتهم القانونية فرنسية » ثم إن القانون 
الفرنسي كان قد مر بتجربة تطبيقه عشرات السنين » فصدرت عليه 
۱ شروح وتطبيقات قضائية كثيرة » ما يجعل مهمة تطبيقه في مصر 
میسرة 4( . 


المخال الثالث - في ترکیا : 


وقد قدمنا كيف بدأت دولة الخلافة نفسها في إضاعة الشريعة 
الاسلامية » واستبدال قوانين الكفار بأحكام الاسلام » تحت وطأة 
الامتيازات الأجنبية » وبتأثير الدول الأوروبية الباشر ». مستغلين 
ضعف الدولة وبعض هزائمها الحربية | 


تست تخت ا 
(۱) کتاب ٠‏ أصول قانون العقوبات في الدول العربية » ص ۱۱ . 


ا 


ونضيف هنا بیان الدور الخطيرء الذي قام به الكفار احتلون 
لتدمير كل مايتعلق بالإسلام وشريعته في تركيا » مستعينين بالأجيال 
الفرغة من عقيدتها ودينها » والشحونة بكل ضلالات الغزو الفكري 
وأباطيله » وهذه قصة يرويبا شاهد معاصر » ومعاين لخلفيات 
الأحداث » التي انتبت بردة السلطة الحاكمة في تركيا عن الإسلام 
وقيمه وادابه وشريعته جملة » نتيجة لفساد دين رجال هذه السلطة » 
الذين وجد منهم الاحتلال تجاوباً وقبولاً لتنفيذ ماأشربته قلوبهم من 
عداوة الإسلام » وميل عن طريقه » وذلك عقب هزية تر کیا في 
الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ ) واحتلال أرضها ! 


يقول مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني رحمه الله : ٠‏ .. ولكن 
گل بك أوخرى ( أحد هي آرکن حرب سیک ) الذي كن 
على اتصال مستمر بمصطفى کال والذي لقيته مراراً في برلين عام 
۳ » روى لي عن أوثق المصادر ماانتبت إليه الفاوضات » فقال 
إن ١‏ کرزون » ( وزير خارجية بريطانيا وقشذ ) وقف وقفة 
المتصلب , وقال « لعصمت 4 ( المندوب التركي في المفاوضات ) : 
إننا لانستطيع أن ندعكم مستقلين » > لأنكم تكونون حيكذ « نواة » 
يتجمع حوفا المسلمون مرة أخرى » فتعود المسألة الشرقية قية التي عانينا 
ما كثيراً .. 

وكان ه عصمت ۵ يعوذ للبحث والمشورة إلى أنقرة التي اتخذها 
مصطفى کال مركزا لحكومته ۰ ثم يرجع إلى لندن » لاستمناف 


۱۱۳ 


الطويلة ٠..‏ فرأى مصطفی کال أن يخضع للضغط ويتعهد للإنجليز 
وحلفائهم بكل مایطمئنہم إلى أن استقلال تركيا لن يكون خطرا 
عليهم؛ ولن يسبب شم في المستقبل مايقض مضاجعهم ! 
شروط كرزون الاربعة : 
٠‏ وعندئذ أملى الانجليز شروطهم المعروفة بشروط « کرزون » 
-١‏ أن تقطع تركيا صلتبا بالاسلام . 
۲ ل أن تلغي الخلافة . ۱ 
۳ لس أن تتعهد بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة . ' 
العثاني المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والقائم على قواعدها . 
وأضاف «١‏ کال بك أوخرى » إلى ذلك قوله : 
« إن تركيا اختارت دملتور سويسرا المدني » ونفذت شروط 
الإنجليز الأربعة التي أمليت عليها » وكان ما تفرع على ذلك استعمال 
الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية » ومنع إقامة الأذان باللغة 
العربية » ومنع تعلم الدين والقران في المدارس ۰ وغير ذلك ما تحدده 
الشروط المذكورة ! 200 . 
(۱) مذ کر ات مفتي فلسطین ‏ الحلقة ۱۱ ٠‏ الشورة بمجلة آخجر ساعة المصرية عدد 
۲ بتارخ ۲۲ من ذي القعدة ۵۱۳۹۲ (۱۹۷۲/۱۲/۲۷) والحاج أمين توف بعد 1 


ذلك سنة ۸۱۳۹6 - ۱۹۷ م رحمه الله تعالى !. 


١١4 ۰ 


ودور الغزو الفكري : 
وإننا على ثقة ويقين من أن الكفار الحتلين ماكانوا ليبلغوا 
مابلغوه » لولا أن طاغية الترك وأضرابه كان لدیهم الاستعداد الكامل 
کک بدينهم وعقيدتهم » التي رت في نفوسهم » وتلاشت 
بفعل الغزو الفكري الطويل » الذي رس في قلوبهم الشببات 
والشهو لشهوات والأباطيل » ولقَنهم مناهج « وأيديولوجيات 4 تكفر بالله 
وبالمرسلين » وتلحد في الوحي والدين » حتى لقد كتب بعض آنصار 
طاغية الترك يقول : « نا عزمنا على أن ناخذ كل ماعند الغربيين » 
حتی الالتبابات التي في رئيهم » والنجاسات التي في أمعائهم )(' ! 
وقد نقل مثل هذا القول عن « عصمت اینونو » المفاوض 
التركي الذي تمت على يديه الشروط السابقة » وكان هذا القول يمثل. 
قاماً خطة زعيمهم طاغية الترك ( مصطفى کال ! ) وأفكاره. 
واتجاهاته » کا نفذها على مسر ح الحياة التركية » حين تم له الآمر(") . 


(۱) يقصد استحلال الخمر » والخنزير » وغيرها من احرمات . وهذا غاية العمى فى 
التقليد » والعجيب أن زعماء الردة التركية أخذوا هذه“ الأشياء فقط › و يأخذوا 
الجانب الجاد الصارم من الغرب !! 

(۲) يراجع فی هذا كتب ومقالات شيخ الاسلام مصطفى صبرى رحمه الله مثل كتابه 
ه موقف العقل والعلم والدين .. » وكتابه : ٠‏ النكير على منكري النعمة ٠‏ وفيهما 
تفصيلات وافية للاثار المروعة لني حققها الغزو الفكري في الأجيال التي تم .على أيديها 
الا تقلاب التركي والردة عن الاسلام ! 


قانرن الكفار في ثياب وطنية : 


وعن هذه الطرق الثلاثة ( افند » مصر » تركيا ) وما شامهها 
تغلغل تشریع الکنار في أحشاء الأم الاسلامية » ثم ۸ تلبث هذه 
القوانين. برور الوقت » وارتباط مصالح الناس بها أن اکتسبت 
صفة الثبات والاستقرار و« الشرعية » الواقعية فصارت تنقل 
لشعوب السلمین بأسمائها الجديدة الزورة مثل : القانون المندي » 
والقانون الصري ‏ أو العراقي .. الح وکان هذا ذروة التلبیس » حيث 
لایفطن كثير من الناس إلى جذور هذه القوانین وأصوها الأجنبية » 
الضادة لشريعة الله عز وجل ! 

وعلى سبیل الثال : ظل السودان یعکم بالشريعة الاسلامية منذ 
الفتح الاسلامي وحتى القرن التاسع عكر اليلادي ( في عهد دولة 
الفو یم و سلطنة دارفور ) وما ال استقر ت اقدام الا جلیز في السودان 2 
حتی أخذوا في وضع قوانین جديدة کقانون العقوبات رقم ۱۱ لسنة 
4 2 وقد اخحذ اساسا من قانون العقوبات الذي و ضعه الا مجلیز 
للهند سنة 185٠‏ م . 

ويعلق أحد أساتذة القانون الجنالي على هذا فيقول : 

( کانت ظروف المند مشاببة لظروف السودان » ليس فقط من 
حيث الاحتلال الانكليزي ها » وانما أيضأ من حيث تطبیق الشريعة 
الا سلامية > فقد كانت كذلك مطبقة فى افند في السائل اللنائية 
حتی حل علها القانون الانجليزي في الدن الکبری » إلى أن صدر 
قانون العقوبات اهندي » وقد استقیت أحكام هذا القانون من قانون 


۱۹ 


« لويزيانا » والتشريع الإنجليزي . ومن القانون الفرنسي وكذلك 

صار القانون افندي. مصدرا لقوانین یا کستان »> وسیلان وبورما 

واللایو وسنخافورة » وعدن وحکومات الخليج الفارمي وغیرها :(. 

وفي العراق : استبدل الانجلیز فور الاحتلال بقانون الجزاء 
العثاني قانوناً جدیداً أصدره قائد قوات الاحتلال ( ۱۹۱۸ م ) باسم 

« قانون العقو بات البغدادي 4 . 

وقد اعتمد شارعوه على قانون التحقیق ال جناني السوداني في 
وضع قانون احاکات الجزائية البغدادية » ما قانون العقوبات ذاته 
فاستمد من قانون الجزاء العئاني ( الذي بينا سابقاً انحرافه عن الشريعة 
بسبب كيد الدول الكافرة )۲۳۱ » مضافاً إليه قانون العقوبات الصری 
الذی وضع ۱۹۱۷ ولم يقدر له أن يصبح قانونا رمیا واشتهر باسم 

مشروع ۱ بردونيوت )0 . 

وف تونس : صدر قانون العقوبات بعنوان « الجلة الجنائية » 
سنة ۱۹۱۳ م ونفذ عام ۶ م۸ واقتبست نصوص هذه املة 

من قوانین فرنسا وترکیا ومصر وایطالیا . 

آما لبنات فاستمد قانونه من القانونین : الإيطالي والسويسري ‏ 

ْم من القانون اللبناني استمدت سوریا والأردن (۲۳. 

(۱) راجع كتاب : أصول قانون العقوبات في الدول العربية ٠‏ ( هامش ص ١‏ حيث 
ينقل عن كتاب : ٠‏ القانون الجناني » مبادثه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين * 
المصري والسوداني + ص 5 للأستاذ محمد يي الدين عوض . 

(۲) راجم ص برد وما بعدها من هذا البحث . 

(۳) أصول قانون العقوبات ص ۱۳ - 14 . 


ومن هذا يتضح دور الكفار احتلین في تدمير الشريعة 
الاسلامية » لافرق بين احتلال انجليزي أو فرنسي أو هولندي أو أي 
اسم آخر إلا في الؤسائل والأشكال ومقتضيات الأحوال » كاللجوء 
إلى الحيلة والتغيير الهادىء » أو استخدام القوة في فرض شرائعه إذا 
قامت في وجهه مقاومة جادة . 

ومن هذا الأخير مافعلته فرنسا حين أصدرت في مايو ۱۹۳۰ م 
مجموعة القوانين التي. أطلق علیبا اسم : «الظهیر البربري» والتي 
عزلوا بها مسلمي البربر عن التشريع الإسلامي حتی فى مسائل 
٠‏ الأحوال الشخصية » وعن التثقيف الاسلامي والمدارس القرانية ! 

وقد تحدث « سوردون » 507008 واضع هذا التشريع فقال : 
« إن الأسلحة الفرنسية هي التي فتحت البلاد البربرية » فلأصحاب 
هذه الأسلحة الحق في اختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في البلاد .. 
وإذا كانت العادات العرفية البربرية ( أي التي كانت للبربر قبل 
إسلامهم ) لم يكن لما مناص من الاضمحلال أمام مشروع مدون » 
فلماذا لاتضمحل أمام شرعنا نحن الفرنسیین ؟0() . 


أهداف هذا الانقلاب التشريعي وآثاره : 


إن الغاية الأساسية لدى كهنة الإلحاد العالمي هي غا 
ورئوها عن اباء الكنيسة الحاقدين » وتنحصر في هدم الإسلا 


ية قديمة 

م » وقد 

(۱( راجع مقال دمن الاسلام إل الإيمان .۰ للأستاذ ب الدين الخطیب رمه الله اللشور ف 
مجلة الازهر ‏ ملد ۲۲ - الحرم ۱۳۷۷ ۵ . 


۱۱۸ 


اشتبکت بها رغبة مادية عارمة ترمي إلى استنزاف ثروات الشعوب 
الاسلامية وكنوز أرضها » فجاعت هي الأخرى باعتا وحافزا شم 
ليشددوا التركيز على إزاحة الاسلام عن طزیقهم » باعتباره أك عائق 
هم عن الوضول إل اشاشی :میت عفر OT‏ 
مقدسة لاتعرف إلا إحدى الحسنيين » وتؤجج في الضمير كل بواعث 
الجهاد والاستشهاد . 

وكان هذا التغيير التشريعي واحداً من الوسائل الخطيرة التي 
استخدموها لتحقيق ماربهم الدنيئة » وقد حققوا به أمورا على غاية 
النكر والبشاعة منبا : 


: تغيير اجتمع تحت مظلة القانون الوافد‎ - ١ 

ذلك لأنه من المقرر أن القانورن ‏ من حيث هو بستهدف 
أحد أمرين : 

إما الحفاظ ‏ بقوة السلطة ‏ على وضع قائم يراد له البقاء 
و الاستمرار . ۱ 

وإما العمل لتحقیق وضع غير موجود يراد له لقکن والانتشار . 

وقد أقام الاسلام مجتمعاته على أسس أخلاقية سامية » وتولت 
الشريعة الاسلامية ‏ بمعناها القانوني ب تحديد هذه الأخلاق » 


وحمايتها بالحدود والتعزير فاستقرت في امجتمع قروناً عدیدة ۰ وهي 
تشكل أنماط سلوكه الظاهرة وواجهته العلنية » فلم تعرف مجتمعات 


۱1۹ 


المسلمين دور البغاء المرخصة › ولا حانات الخمور » ولا بيوت 
المراهنات والقمار » ولا وسائل إشاعة الفاحشة كاللاهي 
والمراقص .. اش . 

وغاية ماوجد من ذلك أن يكون منكراً يتخفى » لود 
بالجڈر» لأن الشريعة ل باعتبار ها قانون الأمة السائد ب رمه 
وتعاقب عليه » والعرف العام الذي رسّخته الشريعة في المجتمع 
. يستنكره ولا يسكت عليه . 

فلما هبت على المسلمين أعاصير الاحتلال حملت معها كل 
الموبقات الأوروبية فأحذت تندلع وتشبع ثم جاء القانون الوافد 
لاح لا ری ما رس 91 
في الامرین التاليين : 

الأول - دور القانون الوضعي في الانحلال الخلقي : 

وهذا أمر على غاية العجب والخطورة » لأن من شأن القانون _ 
أي قانون ‏ حماية اجتمع لا افساده » وضبط العابير الاجتاعية 
لاحلها وإطلاقها » لكن القانون الوافد وضع ليحدث في المجتمع 
عکس المشروع والوضوع على طول الخط ! 

بش الدكتور ابراهم اللبان هذا الأمر فيقول بعد أن عد 
الشرور الوافدة : « ويمكن أن نقول إن من أهم العوامل في هذا 
لجال » حلول القانون ب دحوي 
الأم الاسلامية » والسيطرة عليها » وتوجیبها » ثم ماطراً على التربية 
الدينية من تغيير عميق 


١7 


ما الانقلاب الذي جاء به التشريع > فلم يكن مجرد إحلال 
قانون محل قانون آخر » بل إنه هز الأخلاق الاسلامية من أساسها » 
ويرجع هذا إلى أن مبادیء القانون الوضعي تختلف عن سس الشريعة 
الإسلامية اختلافاً أساسياً » فالقانون الوضعي یری مهمته مقصورة 
على تنظم الصلات الاجتاعية » أما السلوك الفردي فإنه لايتردد في 
التصريح بأنه يقع حارج نطاق سلطانه » وأنه من أجل ذلك متروك 
لحرية الفرد » ومن ثم فإنه لايعاقب على المنكرات والفواحش » أما. 
الشريعة الاسلامية فقد وضعت على أساس مبدأ مختلف » فالسلوك 
الفردي کالسلوك الجماعي یقع تحت طائلة القانون الاسلامي » وعل 
هذا الأساس يقوم تشریع الحدود وضروب التعزیرات في شرب الخمر 
والقمار والزنا ونحوه . 

وما كاد القانون الوضعي يحل في البلاد الاسلامية محل الشريعة 
ويعطل الحدود والتعزير » حتى سنحت الفرصة لشذاذ الافاق 
وطلاب الربح الحرام من الغربيين فأقبلوا من كل صوب » وشرعوا 
ينشرون الحانات ودور الفساد في جميع أرجاء البلاد الإسلامية › 
فكان هذا بداية انقلاب أخلاقي واسع المدى يقوم على أساس 
الانطلاق من قيود الأخلاق والدين 5 وكانت الخطة العامة التي 
رسمها الاستعمار لبلوغ ماربه هى الاستعانة بالقانون الوضعي على 
إطلاق سراح الشهوات من قيود الث لشريعة )(۱) 


الثافى- دور القانون الوضعي في التخريب الاقتصادي : 


(۱) رسالة ؛ التربية الديية ٠‏ السابق ذكرها . 


1۲۱ 


فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم تحريماً قاطعاً جميع الفوائد 
الربوية في سائر العاملات » كالرهون > والمضاربات. ( القراض ) » 
والقروض بنوعیها: الإنتاجي والاستبلاكي ... اش . 

ولذلك ظلت الجتمعات الاسلامية بنجوة من لعنة الربا طوال 
تاريخها بسبب تعالم هذه الشريعة امادية » فلما خالفوا عن أمرها حق 
فیم نذير الله للمرابين : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله © البقرة : ۲۷۹ ومن نّم اجتاحتهم اللکبات » وعضّهم 
الأزمات » واجتالتهم الشياطين عن ديم ! 

ولقد كان أول نقب في بناء الشريعة الاسلامية » وأول ثغرة 
تسللت منها قوانين الكفار .وشرائعهم »> هي ثغرة القروض الربوية 
التي توسع فيها بعض حكامهم لارضاء نزواته وقد شرحنا طرفا من 
ذلك فيما مضى . 

فلما دخل الاحتلال كان أول مااستهدفه هو سباغ ثوب 
« المشروعية القانونية » على هذا اللون من المعاملات امحرمة ديناً 3 
والمستنكرة غاية الاستتکار عرفا » ولذلك عمد امحتلون إلى جميع 
ماحرمته الشريعة من الأرباح والفوائد » فأباحوه عن طریق القانون 
الوضعي » وقد أدى هذا الوضع ‏ مع ضعف المسلمين ‏ إلى 
تسرب معظم الثروات إلى أيدي الكفار من كل جنس ولون » حتى 
وصلت قيمة الرهون والديون وفوائدها إلى حد استغراق تمن جميع 
الأرض الزراعية وحاصلاتها لآماد طويلة في بلد عريق الخصوبة مثل 
القطر المصري ! 


۱۳۲ 


« وهذا مادعا الإنجليز في كل مفاوضاتهم إلى ااقسك بمستشار 
لوزارة العدل ( الحقانية وقتعذ ) يسيطرون به على اجتمع الصري عن 
طريق التشريع » وبمستشار لوزارة المالية » يسيطرون به على القوة 
انير تجعل الكلام عملاً » وتحيل الأفكار إلى بناء ماثل » وكانت 
حجتهم التي يسترون بها أهدافهم الحقيقية ف القسك بستشاري 

) العدل والمالية ) هي الحافظة على مصالح الأجانب ٩‏ . 


۲ ل هدم الاسلام في جانبه القانوني العملي : 

وذلك عن طريق ربط مصالح الناس الحيوية بقانون آخر 
یستقطب جهودهم » ویصر فهم عملیا عن الاهتام بأحكام الشريعة 
الإسلامية » فتموت هي الأخرى عملياً ولو بالتدريج » على حين. 
تنتقل الحياة والحركة والاهتام والنشاط إلى شرائع الكفار » ويتركز 
حوها ! 

وقد أخذ هذا الاتجاه طريقين نكدين حققا الغايات الستهدفة إلى 
أبعد الحدود : 

الطريق الأول : عام » يربط جمهور المتقاضين المسلمين أنفسهم 
بشرائع الكفار » لانها أصبحت قوانين الدولة صاحبة القوة والتنفيذ › 
والتي لاسبيل إلى قضاء مصالحهم إلا من خلافا » وخاصة في 
الخصومات » ومن ثم اتجه الناس إلى محالم هذه الشرائع وقضاتها » 


. » الأصل وافامش‎ ٠ ۲٠١ الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر + ۲ ص‎ )١( 


۱۳۳ 


ومحاميها وخبرائها يسألونهم عن حكم القانون في كذا وكيت » لاعن 
حكم الشريعة » التي حصرت في زوايا الأحوال الحم وان 
هذا من أخطر الانقلابات الفكرية والعملية التي أدخلت على 
المسلمين » وزينت هم في ثياب الاصلاح والتقدمية والمدنية .. لم . 


والمستشرق الانجليزي ١‏ جب » يسجل هذه الظاهرة » وهو 
يعدد تسرب مظاهر التأثير الغربي على المسلم العادي رغم أنفه 


6س 


فيقول : 
« وهو يجد الرجوع إلى الحا الشرعية لايغنيه شيئاً في كثير من 
مصاعب حياته ومشاكلها ؛ » بل يجد نفسه خاضعاً لقانون مدني قد 
لايعلم له مصدراً صحيحاً يستمد سلطانه منه » ولکنن لاشك أن هذا , 
القانون لايستمد سلطانه من القران ولا من السنة الصحيحة . 
الطريق الثاني : خاص » يربط فئة من خلاصة المثقفين المسلمين . 
بدائرة نفوذه الفكري ربطاً محكماً » وهم الطبقة القائمة ئمة على هذا 
القانون الوافد دراسة وتا 3 وأستاذية وقضاء ونيابة ومحاماة .. 
وكل هذا يقتضي استمرار إتقان لغات العدو ومصطلحاته 
قار رش رر شروح فقهائه » وشد الرحال إلى عواصمه للتلقي 
عن أساتذته. 3 واتخصص القانوني في جامعاته نز کته 3 


. ) ص ۲۱۸ ( الخائمة‎ ٠ كتاب : « وجهة الإسلام‎ )١( 


۱۳ 


مع مايتبع ذلك عادة من فتنة الببور واعتزاز الغلوب بالتتلمذ على 
أعلام القانون والتشريع في دول الحضارة الغالبة ! 

. ولقد أدى هذا كله إلى تخريب مزدوج النتائج في الشخصية 
الاسلامية» حيث اجه الفكر والولاء والتلقي التشريعي إلى قبلة 
الغرب » واستدیرت بالتالمي قبلة الشرق العلمية جملة » فكان الطالب 
وأساتذته السلمون آنفسهم یذ کرون « سافيني » و و 
وأضرابهما من أساطين القانون الغربي بالفخر والاعتزاز » في الوقت 
الذي يخجلون أو جهلون كل مايتعلق بأئمة ة الفقه: الاسلامي كأبي 
حنيفة والشافعي وأضراببما من يكفي الواحد منهم لفخر الدهر . 
كله » وكانوا يشيرون بالبنان إلى مجموعات «١‏ نابليون» القانونية › 
ولا يكادون يعلمون شيا عن المجموعات الفقهية الاسلامية 
« كمدّونة » مالك » و « الأمّ » للشافعي ونحوهها . 

فإذا لاحظنا أن هؤلاء القانونيين المحدثين كانوا قادة لأمهم ۴ 
ميدان القضاء والتشريع » وأن كثيراً منهم كان يتصدى لقيادة أمته في 
امجال السياسي » ويصل إلى مناصب عالية في دوائر الحكم والتوجيه 
والتنفيذ » إذا لاحظنا هذا علمنا كيف أدى هذا الغزو التشريعي في 
جانبه القانوني والفكري » إلى أفدح النتائج وأبشع صور التخريب في 
كيان الأمة المسلمة وشريعتها ! ١‏ 


التعلم الحقوقي : 
ومن الناسب أن نذکر هنا شيعا عن آثار التعلم الحقوق' بذاته ؛ 


1Yo 


وقد كان من أهم دعام القانون الوافد بمدارسه ومعاهده ثم كلياته 
الجامعية التي انتبت إلى « التعريب » الكامل في البلاد العربية » ناهيك 
عن غيرها من البلاد التي لانتکلم بلغة العرب » وقد أصبحت هذه 
الكليات في جميع البلاد تبدو للناظر ‏ بادي الرأي ‏ جهداً وطنياً 
ذاتياً للغاية » كأنه لايستمد أصوله ومقوماته كلها من وراء البحار › 
وشرائع الكفار ! 

ولعل من أقدم المؤسسات الحقوقية في بلاد المسلمين مدرسة 
« الحقوق الصرية » التي أسسها الطاغية إسماعيل في فترة حكمه لمصر 
( ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ ) لدراسة القانون على نمطه الاوروبي » وكان 
التفوقون والقادرون من خريجيها يستكملون دراساتهم القانونية في 
جامعات فرنسا ومعاهدهاء ويتتلمذون على أعلام القانون والتشريع 
فيها ! 

وكان إنشاء هذه الدرسة عملاً متسقاً ماما مع قيام « الحا 
امختلطة » في مصر ( ۱۸۷١‏ م ) بتشريعها الفرنسي » وكذلك كانت 
هذه المدرسة أكبر الوسائل الفكرية والعملية لتدعم هذا القانون 
الوافد » والغزیب على المسلمين » ومدّه بكل أسباب البقاء والماء » 
لأا أدت إلى قيام « طبقة قانونية » جديدة من المسلمين أنفسهم 
لتحل محل الأجانب في دوائر القضاء والتشريع » حتی يصبح هذا 
الانقلاب الخطيرذا شكل وطني في ظاهره » ويقوم على جهود ذاتية 
من داخل البلاد تكفل له الاستقرار والاستمرار » حتى بعد رحيل 
الكفار ! 

وقد تطورت هذه المدرسة وأمثالها في بلاد المسلمين حتی 


۱۳۹ 


او « کلیات » جامعية توسعوا في مناهجها وترجموا فا 
أمهات كتب القانو ن الأجنبية , ثم جاء الطور الأخير الخطير وأصبح 
التعلم والتدوين القانوني عربياً بح أو باللغات الوطنية في كل إقللم» 
وكان هذا هو غاية التلبيس»لأن هذا كله يستمد جذوره وأصوله 
و فلسفته و نظریانه بل سک سوابقه القضائية وشروحه الفقهية 
: یستمدها من القوانین والمصادر الا جنبية عامة و الفر نسية منها بوجه حاص! 

وفي ظل الاحتلال ‏ وتحت حراسته ‏ غدت هذه الكليات 
تقذف اجتمع الاسلامي كل عام بالوف من خريجيها » وفتح أمامهم 
الطريق ليحتلوا مراكز أساسية في حياة آمهم » كالقضاء والنيابة » 
و احاماة وان التشريع .. الج . 
۱ وأصبحوا بذلك « طبقة ) جديدة )2 متميزة في قلب الأمة 
السلمة ‏ تقوم حياتها ومعاشها وأفكارها وثقافتبا وتعلیمها 
التخضعني عل . أساس غربي وافد . اد الشريعة ویقوم على 
أنقاضها > مهما تزئّي في طوره الأخير بأزياء وطنية » أو قاده قوم 
« من جلدتنا » ویتکلمون بألسنتنا » کا وصفهم البي عي في 
حديث الفتن ( الذي رواه البخارى)2؟ . 

ولكن الحقيقة تبقى وراء ذلك كله » ناطقة بالأصل الذي 
ينتسبون إليه » والورد الذين يستقون منهء والذي وصل بهم کا يقول 
الدكتور عبد الحلم محمود : « إن الأمر قد وصل بالاستعمار أن صاغ 
خريجي كليات الحقوق بحيث لايفهمون بعد ( الليسانس ) كتاباً 


(۱)سبق ترجه ص ۱۱ 


۱۳۷ 


عربياً في الواد التشريعيةء وليسر الأمر بغريب .. إن جدول التدريس 
في كليات الحقوق يخصص عشرين محاضرة في الأسبوع للقوانين 
الأوروبية » ومحاضرتين فقط للشريعة الإسلامية ! 

أترى لو أنشعت هذه الكليات في فرنسا » وانجلترا كانت تفعل 
أكثر من ذلك ؟! وهذه الكليات هي سر تخلفنا في التشريع :230 . 


وليس هنا التخلف الاي نا عن قصور في الشريمة 
الإسلامية » وإغا نشا بسبب العزلة القاتلة التي ساقوا إليها الفقه 
الاسلامي » والتي أدت إلى عزل أصحابه وانحصارهم في دوائر 
ضيقة » ولولا أن هذا الفقه دين لبادت آثاره لكثرة ماصّبٌ عليه من 
التامر والحقد والاهمال ! 


وقد وصل الأمر إلى نتائجه القصودة » فأصبح غذه الطبقة 
القانونية الجديدة انفصال تشريعي کامل, له مؤلفاته الخاصة ومناهجه 
و مدارسه وأساتذته ومشرعوه وموصلوه وشراحه ومفسروه 
ومجتهدوه ومترجموه : وأصبحت الأمة في النهاية تحكم بهذا « الدين » 
الوضعي البتد ع2 ویقوم علیها في التنفیذ والتطبیق : السلم والکافر 
قضاء وتشریعا وما بينهما ! 


)١(‏ راجع مقال ه الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ المنشور في مجلة ٠‏ اخر ساعة » المصرية بتاریغ 
۶ رمضان ۱۳۹۳ ھ وأكتوير ۱۹۷۳ ۰ . 
وراجع أيضأ کتاب ٠‏ الحمد لله هذه حياتي ٠‏ ص 54 وما بعدها » إلى ص ۰ وقد 
اطلعت عليه أثناء إعدادي للطبعة الرابعة من كتابي هذا . 


۱۳۸ 


مشروعية الكفر : 

وکا قدمنا أدئ هذا الوضع الخطير إلى اكتساب القوانين الوافدة 
شرعية واقعية » لأنها أصبحت شريعة الدولة » التي تقوم 
بقرتها س على تنفيذها » وتنفق أموال المسلمين على إعداد القائمين 
بجا » ثم يقومون بدورهم ‏ کا ریا - بتدعيمها » ومدها إلى كل 
آفاق الحياة » واقعياً : بالتقنين والتطبيق » وفكرياً : بتعرییپا وهضمها 
وتسريها إلى حياة المسلمين وكأنها فكر ذاتي ! 


تطوير الازهر وشيوخه : 

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد » بل حاول الاحتلال محاولة 
فكرية أخرى ترمي إلى تطوير الشريعة الإسلامية نفسها تطويرا 
غربيا » يقربها من مناهجه وشرائعه » ويزيل الفجوة اطائلة بين الفط 
التشريعي الإسلامي » وبين القوانين الوضفية عل مابينبما من خلاف 

ارات للع متم مز نه و بي 
الإسلامية على" فناهج خاصة تنتبي به إلى هذا التقارب الفكري 
والعملي بين الأضداد ! 

.وعلى سبيل الثال غذا الكيد الذي لاينام » جاء في تقرير اللورد 

كرومر ‏ عميد الاحتلال ف مصر س بصدد مشروع مدرسة 
القضاء الشرعي الذي وضعه الشيخ محمد عبده مع آخرین بتكليف 
من كرومر » جاء فيه قوله : 


۱۳۹ 


« كنت أتصل بين الحين والحين بالبارون ۾ كالي ۾ حالم 
9 البوسنة لتبادل الرأي في الوضوعات ذات الطابع المشترك . 
وقد استطعت أن أخصل س بفضل مساعدته » ومساعدة خلفه ‏ 
على معلومات وافية عن الكلية التي أنشأتها حكومة الفسا وامجر في 
١ ۱‏ سارجيفو » لتخرخ القضاة زيقصد. قضاة الكتر ع السلمین) وهي 
كلية قد آثبتت ثبتت نجاحها من كل الوجوه »وقد وضعت هذه العلومات 
تحت تصرف نة ذات كفاية ممتازة » يرأسها الفتي الأكبر السابق 
بقصد وضع خطة مشابهة » تلام ظروف مصر وحاجاتها » وقد مت 
اللجنة عملها في شهر يونية السابق » ووضعت النظم المقترحة تحت 
تصرف الحكومة » وهي الآن قید البحث في وزارة العدل ( الحقانية 
وقكذ ) وهذه النظم تزود الطالب ببراج ثقافية ذات طابع تحرري: 
chatacter (‏ 1166531 ۵۶ ) لاتحصر الطالب في الدراسات الدينية 
الخالصة('2 . 


ولقد كان هنذا العمل مقدمة لا يراود امحتلير. من أماني في 
١‏ تطوير الأزهر » كله › وتغيير معاییره ومفاهيمه الإإسلامية ليصبح 
شيوخه أكثر قبولاً للأوضاع الوافدة » كالوطنية اة وجا 
فيم عقدة الرفض لكل ماهو « غير إسلامي 4 » حتى يمكن التفاهم 


(۱) البوسنة : إقليم إسلامي يقع في البلقان « شرق أوروبا .٠‏ وهو الآن جزء من 
٠‏ يوغوسلافيا » يعاني أهله العذاب من التسلط الإلحادي ! 

(۲) تقرير سنة ه a RE‏ من الأصل الانكليزي E‏ 
و الاتجاهات الوطنية » Vr.‏ ص ۳۳۰ وما بعدها . 


۱۳۰ 


سییر 
. 


مع أجيالهم الحديثة » لتعايش « العلمانية  »‏ على الأقل ‏ إن لم 
يمكن احتواؤهم ونقل ولائهم التام إلى هذه « الجاهلية » الطاغية ! 

ولیس هذا ظا و تخمینا 6 ولا هو - فعلا ب السياسة القابنة 
للاحتلال » تتابع علا خلفاء « کرومر » » حتی بعد الثورة الصرية 
سنة 315١م‏ ۰ کاللورد «لوید » ر مندوب الاحتلال سنة ۱۹۲۵ م 
وما بعدها ) الذي يقول صراحة : 

و ان التعلى ١‏ لوطني عندما قدم الإنجليز إلى مصر تند كان في 
قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة العسك بالدين » والتي كانت أساليبها 
الجافة قف حاجزاً ي طريق أى إصلاح تعليمي » وكان الطلبة القن ' 
يتخرجون في هذه الجامعة خملون قدراً عظيماً من غرور التعصب 
الديني » ولا يصيبون إلا قدراً ضئیلاً جدا من مرونة التفكير 
والتقدير . 

فلو أمكن تطوير الأزهر ‏ عن طريق حركة تنبعث.من داخله 
هو لكانت هذه خطوة جليلة الخطر » فليس من اليسير تصور 
أى تقدم طالا ظل الأزهر متمسكا بأساليبه الجامدة . ولكن إذا بدا 
أن هذا الأمل غير متيسر تحقيقه » فحينئذ يصبح الأمل محصوراً في 
إصلاح التعلم اللاديني الذي ينافس الأزهر .. 

وعند ذلك فسوف يجد الأزهر نفسه آمام أتحد أمرين : فإما أن 
يتطور » وإما أن يموت ويختفي .. 0( . 

(۱) انظر ٠‏ الاتجاهات الوطنية » + ۲ ص ۲۸۷ وما بعدها » وهو يتقل هذا من كتاب 


۾ لويد » الذي ألفه سنة ۱٩۹۳۳‏ م وعنوانه : Egypt Since Cromer‏ أي : مصر مذ 


كرومر . 
۱۳۱ 


خلفاء الكفار يتمون اجداية : 


وقد.عجز الاحتلال الانجليزي عن تنفيذ كثير من ماربه في 
0 الأزهر 0 خوفا من افیاج الديبي 3 ولكن خلفاءهم من 
« الطبقة البديلة » قاموا با عجر عنه الاحتلال » تحت ستار 
ل ل ی تارة 

۳ أن نذكر (مثالین )..وصلت الفاجعة فيهما إلى 
حتی أخرجت ثمارها النكدة في عهد « الاستقلال افرعوم 4 : 

ر الخال الأول ) : إلغاء القضاء الشرعي جملةٍ » وإدماج محاکمه 
ل ی ل ا ا 
القانون الوضعي 1 

لقد كان البدهي ‏ يومعذ ‏ أن يعود ( الحكم الوطنى 
الزعوم ) بالامة إلى أصالتها وشريعتها » فيدعم ( المحاكم الشرعية ) » 
د منبا ماأفسده الاحتلال والاهمال توح سبعين سنه 3 ا 1 
فرضها على أمتنا بالقهر والاذلال ! 3 ۲ 

لکن = الأسف کان التايع آفجر من التبرع ¢ فقلب 
المشروع » وعكس تدا وأقدم عل جريمة واد ( احاغ 


۱۳۲ 


الشرعية ) باحس الوسائل والأساليب297 !! 


ثم تبح ذلك إلغاء «تخصص القضاء الشرعي» من كلية. 
ال لشريعة . حتى تموت الحا الشرعية موتا أبدياً في المستقبل ؛ ثم أمعن 
الطاغية في فجوره ففرض على الأزهر 0 المناه- ج والدراسات » 
مانلمس اثاره الفزعة الان في كل مكان ..! 


(۱) ألغيت ( اجام الشرعية ) المصرية بتار ۱۹:۱ م فى عيد الاستبداد 
العسكري الفشوم . والذی جنى على الاسلام ودعانه من الجنايات ماعجز عن مثلها” * 
العدو الکاشه !! ۴ 

3 7 0 

و کانت الذريعة إلى إلغاء امام الشرعية جرية أخرى من جرائم العلاخية الأثي ٠‏ وهي 
القضية التي انهم فوبا قاضیان شرعيان بالاتصال بالنساء المطلشات 6ه و حضور سهرات 
ماجنة للفجور » وشرب الخمور .. إل 


وحين قبض على الشیخه : ( الفيل > وسيف ) ء أمر الطاغية بنشر ذلك فى صدر 
الصحف اليومية بأبرز الخطوط واا لعنوانات . وحين صدر ضدها حكم بالسجن او بد 
ألغى الطاغية انا الشرعية جملة واحدة !! ۱ 

و وت لولا نية الجريمة' التي 
یبا الطاغية وأعوانه فى تلفیق هذه القضية ؟! 

و ر ر ری وخا لو سوت الأزهر أو غيره منددا 
وإذا تذكرنا أن الشيخين المتبمين كانا كبيرى السن فى ذلك الوقت » ( لأن سن الإحالة 
إلى المعاش يومها كانت سن السبعين بالنسبة للأزهريين ) علمنا مدى الجناية التی ارتكبها 
الطاغية وأعوانه » وفضحوا بها | ظلما وزورا ے الأزهر »> والعلماء ‏ والاسلام E:‏ 
والمسلمين ۸ 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


۱۳۳ 


ر الخال الثاني ) : إدخال : القانون الوضعي » في صلب الا 
الدراسية لكلية الشتديعة بجامعة الأزهر » وتسميتها : «كلية الشريعة 
والقانون » بموجب القاتون الریب العروف « بقانون لطر 
الأزهر » !! 

إن هذه التسمية التي و ای الاسلامي العتيد هي 
تسمية في غاية الخبث › ونجمع بين المتناقضات : ( الشريعة » 
والقانون ) » أو : ( الشرع الاهي » والوضع البشري». !! 

وهذا عمل يقصد به تقريب الشقة بينهما » وحل عقدة الرفض 

في الرؤوس والنفوس التي يخشى دائماً أن تنبعث فیپا قيادة جادة 
لحركة تحكم الشريعة » واعادتبا إلى التفرد بالهيمنة على شكون الحياة 
الاسلامية . 
.مر ان دراسة القانون في ية الشريعة ‏ أو غيرها ‏ يجب أن 
تكون ببدف واضح هو معرفته لاستخدامه في خدمة الشريعة › 
والعمل لتنحيته عن مجال افيمنة والتوجيه » وضربه على بصر به » 
حتّی لهنکون فشة ویکون لین كله لله 204 . 

أما دراسته بقصد مزجه بالشريعة » وتحكيمه بين الناس » 
والرضا الضمني أو الفغل ع وقول وال السدانة م كي هو 
حادث الآن في الأزهر- - فهذا مایأباه الاسلام كل الاباء » ويجرمه 
كل التحريم » بل هذا هو عين ماخطط له العدو احتل من قدم » 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۳۹ . 


۱۳ 


تحقق على أيدي « الدعاة إلى أبواب جهنم ۲ من ١‏ الطبقة البديلة و(۲) 
والاستشراق واخرون من دونهم ؛ على مانبينه في إيجاز بإذن الله في 
النقطة التالية : ۱ 


۹ 


)١(‏ هذا جزء من الحذيث النبوی الذي رواه حذيفة بن المان رضی الله عله ٠.‏ وسبق تخریجه 


ص ۱۱ ۰ 


مدا 

(۲) ينص قانون السلطة القضائية المصرية ٠‏ رقم "4 لسنة 1955 مء على تعيين حریجی 
كلية ؛ الشريعة والقانون ٠‏ في وظائف معاونين ووكلاء للنائب العام للأحوال 
الشخصية !! 
وكان هذا استدراجا خطيرا قتعد 0007 
أولا : تحويل ولاء حملة الشريعة إلى القانون الوضعي بالندریخ . 
ثانيا : ضمان التسلم بمبدأ ضم الأحكام الشرعية إلى القانون . ما يتيح للحكومات 
فرصة تحويرها أو تغييرها باعتبارها جزءا من الفانون لامن الدين !. 


۱۳۰ 


الثالث : التربية الجديدة للطبقة البديلة (۱) 


إن أي خطة يراد ها النجاح » ثم الاستمرار والاستقرار بعده » 
لابد أن تسیر في تسلسل محكم » يبدأ من تحديد اشدف بدقة ثم 
وضع خطة فكرية واضحة لتحقيقه » ثم إخراجها إلى حيز التنفيذ 
بالدعوة والإقناع .. ثم التركيز على بعض الناس حتى يصل اقتناعه إلى 
درجة عالية » تجعله نموذجا ومؤثرا في غيره » ثم العمل على ربط 
هؤلاء برباط فكري ‏ أو عملي حركي » بحيث يصيرون بداية « مط 
جديد » في الحياة » يشق طريقه » ويستقطب الناس حوله . 


وقد يقف هذا « الفط الجديد ۾ عند حدود التأثیر الفكري 
فقط » أو يمضي في طريقه » حتى يتبلور في جهاز تنفيذي » يقوم على 
تطبیق خحطته و حراستها » ومدها إلى افاق وأبعاد جديدة لاتبلغ بالفكر 
المجرد .. 


الكفار يربون بدائلهم : 
وهذا عين ماسلكه الكفار لتحطم الاسلام في نفوس أتباعه » 


(۱) قدمنا ذکر العنصر « الأول ٠‏ ص ۷۳ - و والثاني ۾ ص ۷۹ 


۱۳۹ 


ونقلهم إلى طريق آخر 9 بتربية جديدة » تنبئق منها ( طبقة بديلة ) 
تعين هذا الاحتلال في وجوده » وتتولى قضية التغيير بجواره » ثم 
تحمل الهمة بعد رحيله.وتسلمها للأجيال الوريثة » في صيغة أخرى 
آخطر وأفحش » حين تدخلها علدهم » في ثياب « الذاتية الوطنية » 
وكأنبا ليست حصاد مؤامرات خبيثة » بيت أمرها لیل الأحقاد » 
وسهر على رعايتها غلاة الماديين والمبشرين والمستشرقين وأضرابهم من 
أعماهم التعصب أو الأطماع . : 


لذلك كان عماد هذه ١‏ التربية الجديدة » کا يقول الدكتور 
إبراهم اللبان : « إحلال مبدأي ١‏ اللادينية » » و « العقلانية » محل 
الهداية الدينية في الفكر والقانون والتربية وسواها .. 

فقد رأى القوم الحمية الدينية التي قابلتهم بها المقاومة » وعرفوا 
أنها صادرة عن الروح الدينية » وأيقنوا أن لاقرار لهم في البلاد التي 


استعمروها إلا إذا قبضوا على هذه الروح ف الأجيال المقبلة من 
أملها › موه ترمي إلى أمرين أساسيين : 


ا 


الثاني : أن تخلو الأجيال المقبلة من الدين ومن الثقافة الإسلامية 
والحمية الدينية 


وكان لابد لبلوغ هذا الهدف من النظر في الوضع القائم في جو 


۱۳۷ 


9 التربية والتعلم ٠‏ » وتغييره تغييراً أساسياً “(٠‏ . 

وقد ذكرنا سابقاً مقدار تخوف الدارسين الأوروبيين م 
و العامل امجهول » الذي جعل منشاتهم واهية الأساس في بلاد 
الاسلام » والذي قد یقلب التبار رأساً على عقب.... إل . 

ولذلك كان التر کیز على بناء هذه « الطبقة البديلة » قضية حياة 

ومن العلوم أن التربية ليست هي فقط العلوم والعارف أو 
التشریعات والقوانین » وإنما هي مزج مركب من عناصر شتی 
متداخلة ومتفاعلة » وهی « وسط » تجري من خلافا عملیات 
التغییر » و « محاضن » للعلاقات الانسانية الختلفة » حتی تفر 
بدفء الاهتام والتقارب » والاتصال المستمر » وتؤثر ف النباية تاثیرا 
بالغاً في السلوك والفکر» من حيث يشعر الانسان 0 لایشعر . 


وسائل وغايات : 


ومن ثم فلم يكن أحد هذه العوامل هو المؤثر المتفرد أو المطلق في 
الانقلاب الذي حدث » وإنما تجمعها وإلفها » وتربية الأجيال عل 
تقبلها فكرياً وعملياً » وخاصة الذين كانت تكول إلمهم قيادة أممهم ‏ 
بكفاءتهم أو بتخطيط وتدبير العدو ‏ کل هذا أعطى في النهاية هذه 
التربية ‏ ولطبقتها ‏ قوة تدميرية هائلة » لم يقف أمامها شيء ! 
(۱) رسالة و التربية الدينيه » السابق دگرها . 
(۲) ٬نظر‏ ص ۸۸ وما بعدها من هذا البحث . 


۱۳۸ 


وهذه العناصر المؤثرة في « التربية الجديدة؛ > منها ما جاء عفواً 
نتيجة للوضع الحضاري › ومنپا ماجاء عمد وقصداً بتخطيط 
العدو » وكيده الثم » ويمكن إجمال ماتم ‏ عفوه وعمده ‏ على 
النحو. التالي : 


: التقليد‎ ١ 


فكما قدمنا » فاجأت صحوة أوروبا افائلة المسلمين وهم في 
غفلة من أمرهم » وجاءهم الاحتلال ومن بين يديه ومن خلفه 
و مخاريق » حضارية » أحاذة وفاتنة » وزاد الطين بلة أن کان 
السلمون في فرة د ركود حضاري 4 و و جود اجتاعي ٩‏ سید 
الأول كوي و اه ما i‏ 
الطرف الضعيف في هذا الصدام 3 وتبعا لذلك كانت لد بهم قابلية 
شديدة للتأثر » وتشرب الأغاط الوافدة حاصة ذات البریق الاجماعي ۰ 
ومن هنا بدأت دورة التقليد والحاكاة » ومضاهاة الكفار في كثير من 
عوائدهم وأحوالهم الفاسدة » والانكباب على أشكال حياتهم 
وأسالييها المظهرية » وقد دخل هذا كله على مشاعر الناس وأذواقهم 
وأخلاقهم مدخلاً ناعماً خادعاً »> باسم « التجديد 4 و « التقدمية 4 
و « اللپذیب والاصلاح » » و ۱ مسايرة العصر 4 . ۰ إن . 


وبداهة لم تكن عوائد الکفار شراً كلها > ولکن قانون الاجعاع 
البشري » وطبائع الأشياء تقضي بأن التقليد هنا لايكون إلا في قشور 
الأشياء ( وليس في لباب الحضارة » وقد سجل الورخون 0( وعلماء 


۱۳۹ 


الاجتاع هذه الظاهرة مراراً > ؤمنهم العلامة ابن خلدون . الذي 
ا يقول رجه 
الله : 

« إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه › 
ونحلته وسائر أحواله وعوائده .. حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخري 
وها الغلب علیپا » فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء خطر كبير » 
كا هو في الأندلس هذا العهد مع أم « الجلالقة » فإنك تجدهم 
يتشببون بهم في ملابسهم وشاراتهم » والكثير من عوائدهم 
وأحواهم » حتى في رسم الفاثئيل في الجدران والصانع والبيوت » 
حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة » أنه من علامات 
« الاستيلاء » والأمر لله( .. 

وما قاله رحمه الله » هو ماجرى مرة أخرى هنا حذو النعل 
بالنعل » ولتأخذ مثالا عن ٠‏ مصر ٠‏ بعد فترة من الاحتلال » وهو 
ينطبق تماماً على معظم بلاد المسلمين في ذلك الوقت » يقول الدكتور 
محمد حسين في تصوير هذا : 

و كان الترفون من الأغنياء » يتبافتون على ماتخرج اح 
الأوروبية من وسائل الترف + حتى غدت توافه الكماليات » من ألزم 
الضروریات وأصبح قصاری مايبلغه آحدهم من القدن » أن يتقن 
تقلید الأوروبيين في استعمال أدوات الائدة الأوروبية»وأن يحسن 


حفظ أسالي فى استعمال اللاي 3 العییز بين مايه أن یس 
ی بس + و يبعي 


(۱) مقدمة « ابن خلدون ٠‏ الفصل ۲۳ ص ۱۲۲ طبعة کتاب الشعب ١‏ القاهرة » . 


۱۰ 


منها في مختلف الناسبات » وأن .يحسن استقبال النساء والتودد إلمين 
والتلطف في معاملتين » وأن يعود من سفرته السنوية إلى أوروبا ء 
حيث يقضي شهور الصيف ایتبجح ف ندوات الفارغین مارا 

ویدیر لسبانه بألوان من الرطانات » ثم يرسل أبناءه وبناته إلى العاهد 
الاخ ا تما لما يريد أن يسبغ على نفسه وعلی بيته من 
جو أوروبي خالص » يظن أنه هو المقياس الحق للمدنية وللرقي ©٠‏ . 


؟ ‏ الاختلاط : 


وهو وسيلة للتربية أحص من التقلید, وأكثر تركيزا وأثر 
العادات» واقتباس الاأخلاق والسلوك . 


وقد كثر اختلاط المسلمين بالكفار الأجانب من كل لون . 
لكثرة الوافدين إلى بلادهم في ركاب الاحتلال » وقد تعددت 0 
شعب هذا الاختلاط : في الأعمال » والوظائف » والبيو 
والنوادي > والتجارة .. انم » و إلى روابط الصداقة أو المحياة 
الأسرية حين التروج بأجنبيات.» أو الزمالة في أسفار الدراسة » أو 
الر حلات .. اش . : 

وکان من أخطر وأخبث: الأجواء التي تم فبا هذا الاختلاط 
التربوي هو الجو المدرسي بمناهجه الخبيثة » وبيئته الخاصة › المكيفة 
تكييفاً مخططأ مرسوماً » والتي كان يشرف عليبا الرهبان والراهبات » 
والمبشرون المحترفون » ورؤساء الإرساليات التبشيرية التي هيأوا فيها 


(۱) الاتجاهات الوطنية + ۲ ص ۱۸4 . 


١5١ 


لأطفال المسلمين مناخا مزدوج الترکیب : من فلسفة الحياذ 
المسيحية » وألوان العادات والأخلاق الأوروبية ! 

وکا قدمنا كان هؤلاء هم أبناء الأمراء* والوزراء والأغنياء 
وأشباههم من كول لیم قيادة آمهم في شتى مجالات الحياة » حتى 
ليندر أن تجد زعيماً أو زعيمة ‏ من تصدوا لقيادة التغییر 
لا جتاعي - الصادم للإسلام ‏ إلا وهو خر هذه الدارس 
الأجنبية » أو متزوج بخريجة منبا !! 

وقد كان هذا الاختلاط في كثير من الأحيان مدعوماً بتخطيط 
ماكر » ماهر » ليؤدي دوره « التربوي ٠‏ الخطير وليحقق التغيير 
الطلوب » ويكفل له الاستمرار والاستقرار بواسطة هذه الطبقة ' 
الجديدة الممتدة في قلب أمتها . 

وعلى سبيل المنال نجد اللورد و كرومر » عميد الاحتلال 
الانجليزي في مصر » يقترح في هذا الصدد : « أن يكون هناك نظام 
مدبر لعرض وجهات النظرء التي تبدي عطفاً معقولاً على 
المصريين » عن طريق أفراد من المشتغلين بالسياسة الشرقية ‏ لاعن 
طريق الحكومة ‏ وكان يؤمل من وراء ذلك أن تجد أجيال المصريين 
لمقبلة » من الحكمة وسعة الأفق حسب تعبيره ‏ مايحفزها للعمل 
بصبر وإخلاص ۰ مع الاورو نیت الذین یعطقزن علیپم » حتی 
يستطيعوا متعاونين » وضع مثل عليا جديدة تحل محل الل الأعلى 
للمسلم المندين » الذي لم يعد صالحاً هذا الزمان حسب زعمه ٠‏ . 


. Modern Egypt : ٩ نقلاً عن کتاب « کرومر‎ ۲٤١ الاتجاهات الوطنية + ۱ ص‎ )١( 


۱: 


إفساد المرأة المسلمة : 

ولقد كان من أفحش النتائج المدمرة » بسبب هذا الاختلاط ) 
ظهور عادات وأخلاقيات حديدة ي ای اد الدين » وتضاده » 
أو تتنافر مع ذوقه واذابه في أقل الأحوال ۱ 

۰ وكان ماأصاب المراً اة المسلمة من ذلك بالذات هو القتل الذي 

أسرع بانجتمع نحو هاوية سحيقة ماما من قرار ! 

فلم تكن الدعوة إلى ماأسموه « تحرير المرأة » ! الا مؤامرة 
رهيبة , على البيت المسلم لتدميره من الأساس ‏ وتحویل مساره إلى 
وجهة مضادة لم تحدث قط في تارج المسلمين . حتى في أشد فترات 
ضعفهم أو فسادهم أو هزيمتهم» فكان من ذلك سفور المرأة المسلمة 

حتى العرى والتبتك » ثم. احلاها الخلقي » واندفاعها الفجالي إلى 
خارج البيت لتزاحم الرجال في كل مجال » حتى مجالات الخلاعة 
واجون والاستهتار ! 

لقد كانت المرأة في بلاد المسلمين ‏ بلاشك ‏ محتاجة إلى 
التعلم والثقافة والدراسة » لكن حين تولى قضيتها المفسدون في 
الأرض » قادوها إلى شر مهلك ۰ وجعلوها نكبة النكبات على أمتها 
ودينها » وعلی مستقبل الأجيال التي تقوم بر یتها + وقد استغل 
المفسدون حاجة المرأة » وغفلة الأمة > وجهل قادتها » أو فسوقهم 
عن أمر الله عز وجل » وليس أدل على ذلك من قول المبشرة « أنا 
ملیجان » وهی تتحدث عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة : 

« في صفوف كلية البنات بالقاهرة » بنات اباؤهن باشوات 


۱۰:۳ 


وبكوات » وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد 
من الفتيات.المسلمات » تحت النفوذ المسيحي » وليس نة طريق إلى 
حصن الاسلام أقصر من هذه المدرسة . 

ولقد ذكرنا سابقاً تعهد الطاغية إسماعيل ( جام مصر ) لملوك 
أوزوبا بأن يطلق ( الحرية ) للمرأة السلمة(") » لأنهم کانوا ید رکون 
تماماً حطورة هذا الأمر ۰ و آهمیته البالغة في إحداث الانقلاب الحاسم 
في مسار الاسلام 3 م كفالة امتداد آثار هذا الانقلاب لاماد بعيدة 
لاييلغونها عن غير هذا الطريق » ولعل هذا هو عين مالحظه البشر 
على هذا الجانب الاجغاعي الخطير : 

ه تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم » 
ومن بين صفوفهم » لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها ! 

ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين 
ضعيفة ء إذ من امحقق أن المسلمين قد نما في قلويهم اليل الشديد إلى 
علوم الأوروبيين » وتحرير النساء ۳ 

سب بين العزل والفكين : 

وعرور الوقت » وتحت حراسة الاحتلال » بدا تيار 
(۱) انظر کتاب « أباطيل وأسمار  »‏ القالة الأخيرة اجه و را 23 ۰ منه . 
(۲) انظر من هذا البحث ص ۱۳ . 


(۳) الغارة على العالم الاسلامي ص ۸۰ . 
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ه التفرنج 0 ۰ و ١‏ التغريب ١‏ يقوى ويشتد » وتتربى عليه أجيال 
وطلائع » أخذ العدو الكافر يشد آزرها » ويمكن لها في قلب أمتها » 
ويفتح لما طريق القيادة والشهرة » ويسلط عليها أضواء الدعاية 
لتصبح 0 الفوذج » أو « المثال » الذي ينبغي تقليده » واحتذاؤه » 
والتشوق إلى مضاهاته ! 

ومع الأسف لم يستطع العالم الإسلامي ‏ أو بعضه على 
الأقل ‏ أن يضع لنفسه خطة رشيدة. » تؤدي إلى خذ علوم الحضارة 
مع الاحتفاظ منهج الإسلام, العظم وطابعه في الحياة » فتكون قوة إلى 
قوته » وقد فعلت بعض الم الكافرة تکیت ی الاسلامي » 
ر کالیابان ) التي احتفظت بطابعها الذاني › في حين أخذت تزاحم 
الغرب في أعلى شعب العلوم والصناعات » مع آنبا لاتملك من وحي 
السماء مثل ماغلك من منباج مبین ‏ أو کتاب منير ! 

على أنه من المؤكد أيضاً أن خطة ‏ التربية » التي وضعها 
أعداء الإسلام لم تكن تسمح بالمرور خلاها لأخذ النافع المفيد من 
الحضارة » إلا بعد أن تحدث التغيير المطلوب في باطن . الفرد 
وظاهره » وتستقطبه . أو تمتصه من طريق أمته الحقيقي » بحيث 
يصبح في واقعه قوة جديدة تضاف إلى رصيد و 
وجوده واستمراره ‏ فكرياً وثقافياً واجتاعياً » وان بدا في الظاهر 
أن هذا الفرد من قوة التجديد في أمته وبلاده ! 

حقاً لقد تعلم آلاف من أبناء المسلمين العلوم والطب والندسة ‏ 
على يد أوروبا » وربا أفادوا أمتهم مادياً » ولکنهم في الحقيقة كانوا 


۱: 


نواة التدمير لطابع أمتهم الإسلامي » وکانوا المسكولين عن تحويل 
سارها » وسقوطها في برائن الغزو الفكري » سقوطاً لامثيل له بين 
الم » لأن حصونها غزيت من داخلها » ناهيك عمن تعلموا الفلسفة 
والآداب 2 00 الاجنة » والقانون » ۳9 من أسلحة الغزو 
الفكري الباشرة | 

وقد ظهرت ار الكارثة حين تولى هذا التيار قيادة آمته في شتی 
مجالات الحياة » و تحت شعارات خادعة من « الاصلاح الا جتاعي 6 
و « التقدم » و « احضارة » .. ۱ . 

ولقد صحب ذلك خطة ضاربة لعزل دعاة « الطابع 
الإسلامي » عن الحياة وحصرهم في أضيق نطاق وتصفيتهم وإبعادهم 
عن كل مجالات التاثير والتوجيه الحيوية !! 

ونعود إلى ذكر أمثلة واقعية » ما جرى في 0 مصر » أيضاً » 
وهي « نماذج » لما حدث في , 50 الاسلامي » النکوب بحكم 
الكفار و الخدوعین بحضارته الزائفة 

« فقد أدى نظام التوظف منذ عهد إسماعيل » وفي عهد 
الاحتلال الانكليزي خاصة إلى اختفاء أصحاب الثقافة الدينية » من 
ميدان الإصلاح » وتخلفهم عن رکب الحياة » وانحصار وظائفهم في 
المساجد» وأصبحت الوظائف الحكومية وأدوات التوجيه الاجتاعي في 
أيدي أصحاب الثقافة الأو روبية » الذين ينشئون مشاريعهم الاجتاعية 
والعمرانية على نمط ماتعلموه . 


(۱) راجع « الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » ج ۱ ص ۲۲۵ . 
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« وأصرح من ذلك ماقرره « كرومر » - واضع أسس السياسة 
التي جرى عليها الاحتلال الانكليزي ف مصر من أن الاسلام 
بطبيعة تعالهه » عدو للحضارة الأوروبية > وأن السلم غير المتخلق 
بأخلاق الأوروبيين » لايقوى على حكم مصر في هذه الأيام » لذلك 
سيكون المستقبل الوزاري للمصريين التربین تربية أوروبية و( . 

وتنفيذاً هذه الخطة أذ الاحتلال يفتح الطريق أمام أعوانه » 
« الذين نشأهم في أحضانه صغاراً حتى إذا رضي عنهم » ورضوا عنه 
استخلفهم على قومهم ينظرون بعينه » ويفكرون بعقله » وأصبحت 
مناصب الدولة المهمة في قبضة هذه العصبة من المتفرنجين » ومن 
التزوجین بالأجنبيات والانجلیزي یات منپن خاصة ‏ یوجهون الأمور » 
ویخططون السياسات ‏ والسياسة التعليمية خاصة ‏ على مایرجو 
الانجلیز » وعلی مایحبون ۳۲0 . 

و هذه النتيجة الروعة هي عين ماسجله الستشرق الاجليزي 
١‏ جب 0 ء واستبط آثارها الزعجة من وقائع الاحوال الشاهدة في 
آوائل هذا القرن » حيث كانت خطة قومه تطبق وتنفذ على آوسع 
نطاق » يقول : 

« ربعا كانت أسلم نتيجة نقررها هي أن نقول : إن هناك طبقتين 
رئيسيتين : طبقة عليا تشمل أفرادا من القادة ولكنها تشمل أيضاً أكبر ' 
)١(‏ السابق ج ۲ ص ۲۵ وهو ف الموضعين ينقل عن كتاب « كرومر ¢ Modern EgYP‏ 


وتقريره عن سنة 19.5 . 
(۲) المرجع السابق ( الاتجاهات الوطنية ) + ۲ ص 714 . 


مراكز الفكر الإسلامي تأثيراً » وفيها يظهر أثر الأفكار الغربية ظهوراً 
قوياً . 

٠‏ وطبقة دنيا تشمل جمهور الرأي الاسلامي ... وفيها نجد أثر 
الأفكار الغربية ضيقا إلى حدٌ ما وان ندر أن تقاوم هذه الطبقة 
أفكار الغرب - إلا في جزيرة العرب ‏ وما دام الزعماء هم الذين 
يعتد بهم ولاسيما زعماء الجيل الناثىء ‏ استطعنا أن نستتبط 
أن الجزء الأكبر من العام الإسلامي سيكون بعد قليل من الزمان قد 
أخذ نبائياً بوجهة نظر لاسلطان للدين عليها » إلا إذا طرأ عامل 
جديد وغيّر اتجاه التيارات الموجودة إلى ناحية أخرى .. و( , . 


4 التحول الذاتي : 

على أن هناك هدفاً خطيراً تغياه أعداء الاسلام في تربية هذه 
« الطبقة البديلة 44 وربما كان يتفوق على كل ماعداه من موثرات 
الاحتلال » بل تبلغ خطورته أنه الآن هو أساس « الاستمرار » الذي 
تمضي على خطه مجتمعات المسلمين » وكأن ١‏ عهد الاستقلال » ليس 
إلا امتداداً و للاحتلال ۰4 وان اختلفت ‏ ققنط ‏ الصور 
والأشكال ! 


وهذا ادف هو غرس مُكل الحضارة الغربية وطرائقها وفلسفة 
حياتها في نفوس هذه الطبقة » حتى تتشربها قلوبهم وتختلط بكيانهم » 
)١(‏ راجم خاتمة كعاب : ٠‏ وجهة الاسلام ۰ ص ۲۱۹ وما بعدها , 


۱:۸ 


ويتمثلونها خلقياً وفكرياً » على الستوی الفردي والاجتاعي » بحيث 
یصبح « ال رکب الأوروني » هو مزاج هذه الطبقة النفسي 
والفكري » وميزان تصرفاتها ومعيارها الذي تقيس به الأمور » أي 
أنه يتحول إلى « مركب ذاتي » تصدر عنه الأعمال تلقائياً » وتطرد 
معه الحياة على نمط و الحضارة الأم » بغير إحساس بغربة » أو نقل أو 
صفة وافدة ! 

ومن المعلوم أن بين الاسلام وكثير من الأماط الأوروبية تبايناً 
عميقاً لاسبيل معه إلى لقاء » وخاصة في أصول الفكر » والاعتقاد ؛ 
وضروب السلوك والأخلاق » وطرائق العاملات » وهو نفس الفارق 
بين حياة تنبعث من الايمان » وحياة تنيثق من الالحاد » ومع مايتبع 
ذلك في كل نواحي الحياة من سلوك ملتزم بمنباج الله رب العالمين » 
و متمرد علی دينه الحق » يدعو إلى التحرر من كل التزام إلا 
مااشربه من هواه واضاليل قادته !! 

ولذلك كانت هذه الطبقة البديلة هي الوسيلة المتفردة حسم 
المعركة مع منهاج الإسلام » وكلما أمعنت في « هضم » الحضارة . 
الغربية وتحويلها إلى خلاياها ‏ وخلایا أمتها ‏ قرب ذلك أمد 
الصراع » وقطع الطريق على مستقبل البعث الإسلامي انحوف ! 

ومن ثم كان التركيز ضارياً وعنيفاً في سبيل تحقيق هذا الأمر » 
لتقوم الطبقة التي تأحذ « نهائياً بوجهة نظر لاسلطان للدین علیها » » ۱ 
كا قال الستشرق « جب  »‏ وحیشذ يمكن « الجلاء ) عن أرضها » 
وتسليمها زمام السلطة فا » لأنبا امتداد لفكر الحتل » وتحقيق مجسد 


۱:۹ 


لأهدافه الخبيثة » وحتى إذا وقع بينه وبينبا حلاف اليوم أو غداً فهر 
عداء ( مصالح » يخضع للمساومة والتبادل » وليس م كان من قبل 
عداء « عقائد » وصدام « أفكار » و «مناهج» لاسبیل إلى حله إلا 

ومع الأسف آفلح آعداژنا في تربية هذه « الطبقة » ۰ التي 
لوت بدورها ‏ زمام أمتها » وأحلتها دار البوار؛ ولنستمع هنا إلى 
شهادة «( جب 0 عل قومه › وما توصلوا إليه من نتائج بواسطة 
الطبقة البديلة » يقول في بحث طويل : ١‏ أظهر علامة تيز العام 
الإسلامي في هذه العقود الآولى من القرن العشرين » ليست هي 
صيرورته إلى الاخذ بمنازع الغرب . ولكن رغبته في ذلك .. » . 

ثم يعدّد أطوار ماأسماه « بالاستغراب »» أي محاولة حمل العام 
الاسلامي على الحضارة الغربية » والتي يختمها بقوله : 

« وإذا أردنا أن نعرف المقياس الصحيح الذي نسبر به غور 
التأثير الذي أحدثته الثقافة الغربية في العالم الاسلامي يجب أن ننفذ إلى 
لباب الأمور » وأن ننفذ أولاً إلى الحركات التي تقوم على تشرب 
الأفكار الغربية تشرباً يبعث على الابتكار » بعد استعداد داخلي 
قوي » و کل ماعدا هذا فهو سطحي . 

ومهما شق الأمر فلابد من بذل الجهد لتبين تلك العناصر 
المنقولة » التي تراكمت في العام الإسلامي » والتي كثيراً ماتکون 
تشورا زائفة . 


والتعلم هو آکبر العوامل التي تعمل على « الاستغراب » 


۱۳-۳ 


والحق أنه العامل الوحيد ‏ إن فهمنا من كلمة تعلم كل ماتدل عليه 
( المدرسي » والفني والجامعي › والأخذ بأساليب الغرب في الإدارة 
والسياسة » وتربية الرأي العام بالصحافة وخاصة التي تتميز بنزعة 
علمانية غالبة کا نرى )20 . 

وبعد : 

فإذا أخذنا بأیدینا هذا القیاس: ( التربية الجديدة » والطبقة 
البديلة ) فسوف لايشكل علينا تفسير شيء ما يموج به العالم 
الاسلامي اليوم من تناقضات وتخبطات » حتى بعد أن استرد سلطانه 
السيامي على أرضه » ودخل في مرحلة هذا الوهم الكبير التي أسموها 
۰ عهد الاستقلال ۾ ! 

كذلك يعطينا هذا المقياس المدخل الصحيح لتشخيص الداء 
والدواء » إذا صحت النيات لبناء العام الاسلامي من جديد › 


والعودة به إلى طريقه الأصيل » ورسالته التفردة » على مانبينه في 
إيجاز إن شاء الله تعالى » في هذه الصفحات الختامية : 


سن 


(۱) انظر الموضوع بتامه في كتابه ه وجهة الإسلام-؛ من ص ۲۰۸ - ۲۱۷ . 
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النتائج 
« عهد الاستقلال » ... إلى أين ؟! 


اضح ما سبق أن « الاحتلال المسكريي » لبلاد المسلمين كان 
ما و نت وا 

١ ١‏ الاحتلال السياسي ٠‏ وذلك باستيلاء الكفار على مقاليد 
الحكم والادارة في الاقالم الاسلامية » ومباشرة العمل فيا بانفسهه 
أو بواسطة أعوانهم 

۲- د الاحتلال الاقتصادي» الذي سيطروا به عل منابع 
الثروات » وجعلوا به بلاد السلمین أسواقاً تصریف بضائعهم ‏ أو 
مصدراً للمواد الخام اللازمة لبناء صناعاتهم . 


۳ س د الاحتلال الفكري والاجتاعي » الذي فصلنا ذکره 
سابقاً ابتداء من الانحلال اخلقي › والابدال التشريعي › وانتاء 
بقيام الطبقة البديلة, على أساس التربية الوافدة والتغيير الفكري 
الشامل ! 


۱۰۲ 


الاستقلال الموهوم : 


وقد أذن الله تعالى بانتباء الاحتلال العسكري عن غالب ديار 
المسلمين » وبذلك استردوا حريتهم السياسية والاقتصادية إلى حد 
كبير » غير أنهم اعتبروا ذلك غاية الغايات في التحرير 
و« الاستقلال » . 

وكان هذا الشعار وهماً كبا لت به جماهير السلمین فقنعت 
بالأدنى من الأهداف »> دون الأجل الأكبر من مهمتبا ورسالتها في 
هذه الحياة . 


لقد كان البدهي المأمول أن يعي المسلمون السبب الأصلي فيما 
منوا به من كوارث الاحتلال » وما خلفه فيم من انهیار واحلال » 
فيكون يوم ( الجلاء » في كل إقلم هو بداية العمل الجاد للاستقلال 
الحقيقي . الذي یتمثل في العودة الشاملة إلى مناج رهم . 

بيد أن الأمور سارت على غير هذا الأمل البدهي » حتى لتبدو 
لنا هذه المرحلة » وكانها مرحلة « الاستمرار » على موروثات عهد 
الاحتلال ۰4 بل هي أحياناً تزيد عليها ؛ لأنها تتم على أيدي المسلمين 
أنفسهم» حتی ليصح أن توصف بمرحلة « الاستبدال » أو 
« الاستحلال © ! 

لسنا بداهة نقول بتفضيل ١‏ الاحتلال » على « الاستقلال » 
ولكننا ‏ بعد مراجعة شاملة ومستأنية لأحوال المسلمين ‏ نقول 
جادین : أين هو الاستقلال ؟! 


۱۰ 


إن أمتنا م تزل محتلة القلاع › مستباحة الحصون » مشدودة 
بأغلظ قيود التبعية » في أخطر وأجل ماينبغي أن تستقل به أمة » 
وتتميز به عما عداهاء أعني في الفكر والتشريع » والأخلاق 
والسلوك » والتربية والاتجاه » والغايات والأهداف وغيرها من حصاد 
هذا الغزو الفكري » وثمرات الانقلاب الاجتاعي التي تمت على أيدي 
الکفار » ومن خلفهم من « الطبقة البديلة » . 


استقلالنا دين : 


وإذا كانت الأثم تحرص على استقلالها الفكري » والاجتاعي ‏ 
بدافع من العزة القومية أو الكرامة الوطنية » أو غيرهما من دعاوى 
الجاهلية » فان المسالة عندنا تختلف تماما » لآن استقلالنا في هذه 
الاوز هو قضية عقيدة مقدسة ودين » ومسألة وجود ومصير » 
ومسئرلية رسالة ودعوة » وضرورة بعث وإنقاذ لأنفسنا وللعالین » 
هي مهمة قيادة وهداية » وتمكين لخط الوحي اي المشرق » وتییز 
له عن الناهج وافاذج البشرية التي سیطرت على الأرض » وملأتها 
ضلالاً » وإلحاداً » وعناداً ! 

وهذا كله يهى علينا التبعية كل الإباء » بل إن التبعية هنا تصبح 


خيانة لرسالتنا » وجناية على أمتنا » وشروداً بالقافلة البشرية عن طريق 
ربها الواحد القهار . 


ويزيد الأمر سوءا الإصرار على الضي والاستمرار في خط 
«الكفار » وخاصة بعد أن تحررت الارادة السياسية » وسقطت معاذير 


١64 


الإكراه بجلاء الجيوش العسكرية » حتى أصبح الأمر س 5 قلنا ‏ 
0 استبدالاً 4 بالاختیار 4 يصل إلى حل الااستحسان 9 1 


طبيعة المعركة : 


ومن ثم فإن على « دعاة الإسلام » . وأصحاب الفط الاسلامي 
للحياة » أن يكونوا على تمام اليقظة » والانتباه لطبيعة المرحلة التي 
يعيشون فيها » وطبيعة المعركة التي يخوضونها » وأنبا معركة أشد 
شراسة وفداحة من معارك الكفاح والسلاح التي خاضتها آمهم 
لتحصل على استقلالها الجزلي احدود . 

ومن هنا أيضاً وجب ألا يضيعوا أوقاتهم في معارك جانبية » أو 
في محاولات الترقيع > وإنما يجب أن يلفتوا نظر أمتيم دائماً ‏ إلى 
واقعها الألم > ومصادمته للاسلام > وان هذا أثر مباشر من اثار 
الكفار » حاكوا خيوطه » ور موا خطوطه » عبر قرون من الحقد 
والتامر والكيد للإسلام !! 

ولا يجدي غير هذا السبيل في مواصلة استنفار عزائم أمتنا » حتى 
تتخلص -- باسم الإسلام وتحت رايته ‏ من أخطر وأخبث مامزيت 
به من ألوان الغزو والاحتلال » والذي يكفي في التدليل على فظاعته » 
أنه ترك المسلمين كالمريض الذي فقد مناعته » وهزلت مقاومته › 
واختلط عليه أمره » فهو يستشفى بالداء » ویفر من الدواء 
ویتعرض کل يوم جدید من الوباء . 


فتراخي الأمر حتى أصبحت قيرلا یطمع فیا من براها 


هه ۱ 


بدائل جديدة : 


وعلى دعاة الاسلام أن يتنبهوا جيداً إلى أن أعداءهم وحلفاءهم 
من ١‏ الطبقة البديلة » قد أفلحوا في غرس بواعث وأهداف جديدة في 
نفوس المسلمين » بديلاً عن الاسلام » كالنعرات القومية والوطنية » 
و قضایا الاقتصاد والانتاج» والاستبلاك والتوزيع » ودعاوي 
الاشتراكية » أو غیرها من الدعوات الذهبية التي روّجوا لها » وینوا 
حوها زعامات وقیادات » لتستقطب الئاس عن راية الاسلام بعدما 
تبين شول مناجه » وسمو شریعته » وتفوقه في وضع الحلول 
لعضلات المجتمعات ومشکلات الحياة . 


موت الاحساس بأثار الکفار : 


على أن أخطر مايجب التنبيه إليه هو موت الشعور في الأجيال 
الوريئة ‏ بصادر وأصول التربية » التي يدرجون عليها في كل 
نواحي الحياة » لان صفة « الذاتية » في التحول والتغییر » 
أصبحت - في ظل الاستقلال الجزني » ذاتية « اندماج وتفاعل » 
اختفت فیپا أصوها الوافدة» وبرزت فيبا معالم وطنية خادعة » ومن ثم 
غدت الاجیال المتعاقبة تدر ج عليبا في غفلة » وموات » لاتستشعر 
حرجاً ولا تبدي سخطاً » ولا تتکر ولا تعرف إلا ماربيت عليه من 
قم وافدة ومثل غريبة » ومع علمها في كثير من الاحیان بمصادمتها 
لدينها و کتاب ربها ! 

ولتأخذ من ذلك على سبيل المثال ‏ الطبقات المتعاقبة من 
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أصحاب « القانون الوضعي » » وملايين المسلمات من الكاسيات 
العاريات » ومحترفات اللهو وامجانة » والالوف المؤلفة الذين يعبون 
عا من فکر امضارة الادية اللحدة ‏ ویستقون من مستتقعات 
ثقافنها » وتصوراتها وفلسفانها الجاهلية » ثم یقذفون به أمتهم في کل 
میدان » کالصحافة و التعلم و « الفنون » الختلفة : من اقثیا 
والغناء » والشعر والقصة » والأدب والفلسفة .. إل . 

والعجب ‏ کل العجب أن يمضي هذا كله الآن بلا حرج » 
بل ويقبل عليه الناس في شوق وتا > ويظل يربو حتى يغلب على 
كل ماعداه » ويغمر المجتمعات من أقطارها إذ تمده روافد لاتنضب ء 
أوها في ديار الكفارء واخرها في قلوب إخوائهم من الطبقات 
البديلة » من بدلوا دينبم » وصاروا شيعا بين ركام الناهج واج 
والشرائع والاتجاهات والذاهب » وان كانوا في النباية يمثلون تيارا 
واحدا » تشاببت قلوبهم في حرب الاسلام » والانصراف عن قيمه 
وتوجیهاته » واختيار أي صيغة أخرى تخالفه وتضاده ! 
الجهاد سبيلنا : 

وما كان هذا كله ليستمر بعد رحيل الكفار عن ديار الاسلام » 
لولا أن هيَّأُوا له اطراد الهو والتأثير » وانتشار السلطان والأنصار » 
حتى ليستشعر دعاة الإسلام بينهم القلة والغربة » وهذا عكس 
للموضوع وقلب للمشروع تاج إلى جهاد ‏ أي جهاد حتى 
يعتدل الميزان وتحسم القضية ‏ بإذن الله لصا الاسلام 35 والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون # يوسف : ۲۱ . 


۱۷ 


الداء والدواء : 


السلبي 5 الذي يستبدف محاكمة المنحرفين وإدانتهم» والتنديد با جلبوه 
على أمتهم ودينهم في شتى مجالات الحياة » وافا هدفنا الأصيل هو : 
تشخيص الداء ومعرفة أسبابه » ومضاعفاته » حتى يمكن تطبيب 
هذه الامة على بصيرة » ووصف الدواء الناجع ها » من هدى 
القران )و شرائع الاسلام > وإرث النبوة الخاتمة . 
مقترحات : 

لذلك آحم هذا البحث ببعض مقترحات » رجاء أن يجد فيها 
مور الموقر مايصلح لأن يضمنها توصياته الختامية > ويدعو 
المسلمين: إلى وضعها موضع التتفید الواسع الناجز » الذي يرد عن 
أمتنا كيد قرون » ویستنقذها من أخطر وأخبث مامنیت به عبر 
تاریخها الطویل : 

١ه‏ دعوة أصحاب الاعجاه الااسلامی على اختلاف 


مواقعهم ‏ إلى العمل الجاد لابراز « خطة بديلة » في مجال التربية 
والتعلم » والفكر والثقافة » يمكن بواسطتها إعادة صياغة الفرد 
المسلم » والبيت الاسلامي » والأمة المسلمة » وفق معايير الإسلام . 


وأساس هذه الخطة : أخذ الاسلام مأخذاً شمولياً » باعتباره 
منباجاً كلياً كاملاً للحياة » أي من حيث هو عقيدة وشريعة ونظام » 
شرفنا الله تعالى به » وكلفنا حمل أمانته » وألزمنا تطبيقه » ودعوة 
العالمين إليه » وجعله قضية وجودنا ومهمة حياتنا » ويجمعنا للحساب 


وروح هذه الخطة : تربية الأجيال على الاعتزاز المطلق بدينها » 
واستشعار عظمته و موه ؛ وسبقه وتفرده عما لدی البشر من حطام 


. الفكر » وركام المذاهب والشرائع کا قال ربنا بحق : 
ان هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم 4 الاسراء : ٩‏ 


او بو وت یت 
لكم الإسلام دیا 4 المائدة : 


الفكري » أو 00 هذا نا القزو تاره 
ا : فكرياً وقانونی 

ِ تعليميا .. الح . وتقرر هذه المادة على مراحل التعلم الختلفة ‏ کل 
0 مايناسبه ‏ ابتداء من السنة السادسة الابتدائية » وانتهاء باخر 


مراحل التعليم الجامعي . 
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في المدارس » ول العناصر الموثوق في اتجاهها الاسلامي من أساتذة 
الکلیات والعاهد العلیا ۰ 


وتدریس هذه الادة ضرورة دينية وقومية » حتی تضع الأجيال 
الجديدة يدها على مصادر الداء الذي يغشى حیاتبا » وتتری في 
نفوسها النفرة من كل مایخالف دينها من العادات والتقاليد والأفكار 
الستجلبة » وخاصة إذا أبرز لهذه الأجيال طرق التامر والغدر 
والاحتيال التي اتبعت في جلب هذا الداء لأمتها » وما صاحبها من 
استغلال أصعب الظروف الانسانية واستعمال أخس الوسائل ( کا 
بینا في هذا البحث طرفا منه ) ! 

۳ س دعوة الکتّاب والأدباء والقصصيين الإسلاميين > وأمثاهم 
إلى التركيز على إبراز هذا الجانب » بمختلف الفنون حتی يحدث تيارا 
مضادا لاثار الغزو الفكري ‏ کاشفا دوره التخريبي المدمر » وخحاصة 
في جنایته على المرأة السلمة التي تربي الاجیال الان ‏ في غفلة ‏ 
على وفق ماربیت عليه هي من فساد القم والعاییر !! 

٤‏ ل وندعو المؤسسات: الاسلامية كالجامعات وافیثات: إلى 
تنظم هذا » وإخراجه إلى حيز الوجود » بتوجيه الرسائل العلمية إلى 
دراسته » وبتنظم المسابقات والجوائز لأحسن كتاب أو قصة أو 
دراسة في موضوعات مختارة » ترمي إلى عمل متكامل » يحس بأثره 
الفرد وامجتمع » وينشر على أوسع نطاق حتى يتكافاً ‏ على الأقل ‏ 
مع درجة شيوع الباطل واستعلانه . 


۱۹۰ 


۵ - دعوة المؤسسات الإسلامية ‏ في كل مكان ‏ إلى 
الانتباه البالغ لآثار الغزو الفكري » وموجاته المستحدثة » وأن تكون 
هذه المؤسسات نموذجاً يحتذى في محاربتها » لافي مزاولتها . 


وعلى سبيل الثال ينبغي على الجامعات ذات الطابع الإسلامي » 
أن تتجه إلى تدريس العلوم باللغة العربية » وأن غيل عاد علوم 
التراجم الأصيلة › والمراجع الوثيقة بهذه اللغة » وأن تنبذ تكريم 
النظريات التي لم تلبت علمياً » والتي تعلم لأبناء المسلمين .. 
باعتبارها ا 0 0 
عل ال واا ع ا 
إن عمل الجامعات العربية لتحقيق هذا لهو خطوة عطيمة الشأن 
في سبيل جمع الأمة المسلمة من جديد على لغة القران » لتقوم بدیلا 
.عن لغات أعداء الاسلام التي تحتکر حقول التعلم العلمي في ديار 
المسلمين ! 

ولسنا ندعو إلى إهمال إتقان اللغات الحية في العام المعاصر 
وخاصة ذات الستوی الباهر في علوم الادق والتي يوجب علينا 
الاسلام أخذها والتفوق فيها . 
وإغا ينم ينبغى التفریق بين مأخذين : 
مأخذ الفناء في لغة العدو وعلومه ونظرياته وفلسفاته .. إلح . 


وماخذ الانتقاء النافع » الذي يقبل أو يرفض ‏ على بصيرة ل 
وفق معاییر ثابتة » وموازين مستنيرة » وخاصة في الجامعات ذات 
الکیان الاسلامي البحت ‏ أو ذات الارتباط الاسلامي الواضح 


۱3۱ 


ومن تام هذا بل من لبه س أننا ندعو «.جامعة الأزهر » - 
باعتبارها المعهد الإسلامي العريق ‏ إلى إلغاء لفظ « القانون » من 
اسم كليتها العظيمة ( كلية الشريعة ) , وال تغيير النظرة التي يدرس 
بها « القانون » الآن فیها » إذ يجب أن تریی في-خريجيبا كل معاني 
رفضه وعدم مهادنته ‏ باعتباره غير شريعة الله لاأن تؤهلهم 
للحكم به بعد تخرجهم » وتعيين الممتازين منبم في وظائف « وكلاء 
نيابة » وما شاكلها » وهذه رشوة على الدين تأبّى علا « الأزهر » 
طوال تاريخه » وكذلك يجب أن يكون .. خاصة أنه قد زال عهد 
الطاغية الذي فرض هذا الأثم :: 

دوه سیم في كل مكان » إلى العمل الجاد للتخلص 
من اثار أعدائهم » وخا في ميدان التشريع والقانون » ونبذ 
التسويف وانتحال الأعذار الواهية » كتلك الحجة الداحضة. التي 
يتذرع بها أصحاب القانون الوضعي ومن على شاكلتهم من زعمهم 
E‏ 
وفترة انتقال مخ 

ولقد رأينا ف هذا البحث » كيف أدخلت شرائع الكفار' ۳ 
پلادنا طفرة » وبأوامر إدارية کا حدث في مصر سنة ۰۱۸۷۵ 
۸۳ م وکا حدث في ترکیا() عام ۱۹۲ - ۱۹۲۸ م مع أنها 
شرائم غريية اللسان والنشأً والئزع » ول يقل قائل حيكذ بفترة 
(۱) كان آخر عهد ترکیا بشريعة الاسلام صدور قانونبا رقم ۱۲۲۲ . في ۱۹۲۸/۹/۱۰ 

الذي ألغي کل أثر للشريعة » بعد أن ظلت تحكم بها أكثر من خمسة قرون ! وإنها لعائدة 

لیا بإذن الله » ولو كره الكافرون . 
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انتقال » أو تدرج » أو مراعاة الظروف ... إل . 

أما شريعة الاسلام فهي دبن هذه الأم » وكلمة ريما » وهدي 
كتابه الذي يتعبدون بتلاوته بكرة وعشيا » ثم هي قانونا العام 
والخاص طوال تاريخها » وهي لم تنسلخ عنها إلا بكيد أعدائها » وفي 
غفلة بعض سادتها وكبرائها ! 

ومن ثم فالعودة الا أسهل وأيسر » وهذا هو الأمر الطبيعي 
فضلاً عن أنه مر الله الملزم » وحكمه القاطع » الذي تبون أمام تنفيذه 

عقبة » إن وجدت » ولا وجود لهذه العقبات في الحقيقة » وإنما 
هي محاولات ومزاعم أعذاء الله » ثم ضحايا الغزو الفكري من أمتنا 
ع ما د يتم نوره 
ولو كره الكافرون 4 التوبة : ۳۲ 

اللهم حقق وعدك الحق » ووفق العاملين لدينك في كل مكان + 
وتقبل -منا إنكم أنت السميع العلم » واجعل عملنا كله خالصاً 
لوجهك الكريم,. 

وائحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله جلى نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما . 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 
عبد الستار فتج الله سعيد 


۱۳ 


مراجع البحث(١)‏ 


. س القران الكريم‎ ١ 

۲ . سا بعض كتب السنة المطهرة ( ورد ذكرها في افوامش ) 

۳ ب: أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير ل 
.طهران ) . 

4 س السيرة اللبوية » لابن هشام » تحقيق مصطفی السقا 
وزميليه . 7 5 

ه س تفسير القرطبي ( الجامع لاحکام القران ) . 

5 س نظرات فى الاستدلال القرانى ( للمؤلف ) ٠.‏ 

۷ ل فقه السنة ( + ١‏ ) للشيخ سيد سابق . 

۸ - الغارة على العالم الاسلامي » تأليف : أ . ل . شاتليه . 


نقله إلى العربية : مساعد اليافي » ومحب الدين الخطيب 
( طبعة ثانية ) ( جدة ) . ١‏ 

8 س القکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربلي » د . 
محمد الببي رط : 5 ). 


(۱) كل هذه المراجع مطبوعة في مصر إلا مانبه عليه منها » وقد رتبت حسب ورودها في 
افوامش . 


"55 


1 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » د . محمد محمد 
حسين (ط : ۲ ) . 

9 أصول قانون العقوبات في الدول العربية » د . محمود 

۲ « قاسم امین » د . ماهر حسن فهمي . 

۴ س تاريخ العرب الحديث والعاصر » د . أحمد عزت عبد الكريم 
وزملاژه . 

۶ - نظرية القانون » د . عبد الفتاح عبد الباق . 

۵ - بين الامس والیوم » للشیخ حسن البنا ‏ بیروت ) . 

5 س التربية. الدينية التي يحتاجها العام الإسلامي » د . ایراهم 
اللبان ( رسالة صغيرة نشرت .ملحقاً مجلة الأزهر عام 
۴ ه). 

۷ 2 التبشير والاستعمار » د . مصطفى الخالدي » وعمر فروخ 
روط : ه ) بيروت . 

۸ - وجهة الإسلام » تأليف المستشرق ١‏ جب » وآخرین . 
ترجمه محمد عبد اهادي ابو ريده . 

۹ مس نقض ( کتاب في الشعر الجاهلي ) تألیف الشیخ محمد الخضر 
حسين . 

٠‏ 2 المنهاج القرآني في التشريع ‏ ( رسالة دكتوراه لصاحب هذا 
البحث ) ۸ تطبع . 

5- المعاملات في الاسلام ( للمؤلف ) . 

۲ لس مبادىء نظام الحكم في الإسلام » د . عبد الحميد متولي . 


1o 


۴۳ 7 الجهاد في سبيل الله » لأبي الاعلى المودودي . 

4 2 القانون الاسلامي وطرق تنفيذه » للأستاذ الودودي 
( دمشق ) . 

۵ - موقف العقل والعلم والدین من رب العالین » تاليف شيخ 
الاسلام مصطفى صبري . ۱ 

۷ الحمد لله هذه حياتي ( ج ۱ ) الدکتور عبد الم محمود 
( طبعة ۳ ل ۱۹۸۵ م). 

۷ ل مقدمة ابن خلدون . 

۸ - أباطيل وأسمار » محمود محمد شاكر . 

4 دوريات متفرقة مثل : ( مجلة الأزهر » محلة الثقافة 
المصررية ), . 


۱۹۹ 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الرابعة سس مس تس ۲ 

1١0 CSS EDS فاتحة الكتاب‎ 

أولاً : هید عام هه 

معنی الغزو الفکری» وقدمه وشوله VR‏ 

Eee E الغزو بالحق‎ 

تندید القران بالغزو الضال 5[ [ز ‏ [ز[ [ ز [ [ 00000 

ثانياً : غزو قديم ا و 

الاسرائيليات والفلسفة 0 ز ز ز ز 0 0 0 ۸ 

احراف علم الكلام ی ا 

العلم غير الثقافة 0 Eos‏ 

دورة الجمود الحضاري [ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[ ز 0 وت ۱۳۵ 

خمول الفكر والفقه 0000 ی 

الثاً : طور جديد خبيث: ....... Vana‏ 

النبضة الأوروبية ا[ 1[ او ۱۳۷ 


۱۸ 


الوضوع الصفحة 
الحقد على الاسلام ابا TNO‏ 
التزوير الفكري المنظم i E‏ 
رابعاً : مراحل الغزو الفكري ی ۱۱۲ 
الرحلة الأولى : الغزو الفكري في فترة الاحلال ۶۲ 
الغزو الفكري امتداد للحروب الصليبية CESS‏ 
الكنيسة تحالف الالحاد 1 EO‏ 

آهم الوسائل : م CS E‏ 

Ve التعلم والثقافة الأجنبية‎ ١ 
O NSA 11 : مثالان صارخان‎ 

BS DESE Ea) الخال الأول‎ 

Ch EE المثال الثانى‎ 

دور أمريكا في ماية التبشیر هس 8۲ 

جرائم البشرین تحت ستار التعلم RASA‏ 9۳ 
خطبة زویر ا ال ره مه تمه ری OE‏ 

۲ محاربة الشريعة الاسلامية ال OO‏ 

انحا كم والقوانين الجديدة O VENGÎ‏ 

نقض العقوبات الاسلامية ONS‏ 

مثال تطبيقي غذا الغزو ااا 

التر كيز على مصر ل ل رز 


مصرع أمة ا و 1 
أ الاک القنصلية 5 
ی س احا لم الختلطة 1 
ج ‏ الحا الأهلية EER E a‏ 
المرحلة الغانية : الغزو الفكري في فترة الاحتلال VAs‏ 
فوراق بين الغارتين ا ا NA‏ 
انقلاب خخطير 00008 0 NSS‏ 
عناصر الانقلاب : VN SSE‏ 
الأول : الالال الخلقي Ve ees‏ 
الثاني : الغزو الفكري الشامل Ne lS‏ 
١‏ الشعبة التعليمية 0007 0 0 0 0 ۱۳ 
حرب على الدين واللغة و VASSAR‏ 
دور الابتعاث في التدمير 0 
شاهد على قومه ATES‏ 
۲ - الشعبة الثقافية 111 ز 1 1 یی NO‏ 
سر حالف الأضداد و 
بدائل عن الاسلام SR AA‏ ی 
الكفار لا یخافون الا الاسلام NASSAR n‏ 
تربية الزعامات على غير الاسلام ات تس NN‏ 


الوضوع ٠‏ الصفجة 


من أساليب الغزو الرهيب : 1[ 0000 
أ سيل المطبوعات VERS‏ 
ب س الشبهات الدينية والطعن في الاسبلام 
( المبشرون ‏ والستشرقون ) 0 45 
حطة الستشرقین فى اهجوم على الاسلام و اثارها 9۷ 
من اثار الغزو الاستشراقي n‏ 1 اا 
۳ الشعبة التشريعة VO SOONER‏ 
هدم الشريعة في ظل الاحتلال الکافر nt‏ ۷ ۱ 
أمثلة صارخحة : ای هه ۲۱۹ 
" الاول : في اهند 01 00 ا PEN SSN‏ 
الثاني : في مصر Veo RS‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله لي E O‏ 
القانون الفرنسي في حماية الانجلیز ؟ Ee‏ 
الثالث : في تركيا 1 
دور الكفار في الردة الت ركية ... ANT‏ 
شروظ كرزون الأربعة لمي E‏ 
ودور الغزو الفكري NYO SD‏ 
قانون الكفار في ثياب وطنية الخ ۱ 
أهداف هذا الانقلاب التشريعي واثاره ۱۱۵ 
تغيير امجتمع تحت مظلة القانون الوافد a‏ 


۱۷۰ 


الوضوع الصفحة 


هدم الاسلام في جانبه القانوني العملي ی ۲۲۳ 
التعلم امحقوقي ele‏ 6 ۱۰۲ 
شور یه اک O‏ 
تطوير الأزهر وشيوخه SRS‏ 0 ۱۲ 
خلفاء الكفار يتمون الجناية : ا ۱۲۳۲ 
إلغاء الحا الشرعية بأدنأ الوسائل i E‏ 
/ كلية الشريعة والقانون الوضعي ا ا ا وم 
العنصر الثالث : التربية الجديدة للطبقة البديلة ۱۳ 
الكفار يربون بدائلهم EVE‏ 
وسائل وغايات : VEN SERR‏ 
١‏ التقليد ان نون الو و ۱۳۹ 

۲ - الاختلاط تخ سس اسمس ا 
افساد المرأة السلمة الما دوا Eston‏ 
۳ ل بين العزل والقکین ۱3 

Esa التحول الذاتي‎ ٤ 
۱:8 ۵ النتائج : عهد الاستقلال .. إلى أين ؟!‎ 
VOR الاستقلال الموهوم‎ 
NOG as aaa استقلالنا دين‎ 
000 طبيعة المعركة‎ 


الموضوع الصفحة 


بدائا جديدة ا 000010121 ااا 
موت الاحساس باثار الكفار OV‏ 
الجهاد سبيلنا VOV See Na ee‏ 
خاقة یک VON SES‏ 
الداء والدواء VOA Saate‏ 
مقتر حات Saat:‏ ی 18 
مراجع البحث شم ا سي كا 
فهر س الکتاب NAN eae‏ 


رقم الایداع بدار الكتب ۵۹۹۳ / ۸۷ 


الترقیم الدولی:۰۱ - ۲۷ - ۱۶۲۱ - ٩۷۷‏ 


مطأيع الوفاء ‏ المنصورة 


شارع الامام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۸۲۷۲۱ - ص.ب : ۲۳۰ 
تلکیس : ۲۰۰6 DWFA UN‏ 


